ماية الوجود العري 
فى الأندلس 


ماية الوجود العربي 


@ 


ف 
الأندلس 


دكتور/ علي حسين الشطشاط 
أستاذ التاريخ الإسلامي المساعد بكلية الآداب 
جامعة قاريونس ‏ بنغازي 


الناشر 
داو أفباء للطباعة والنشر والتوزيع (القاهرة) 


عښدك کربب 


الكتساب : نهاية الوجود العربي في الأندلس 
المۇؤلف: د. علي حسين الشطشاط 
رقم الإيداع: 8009 /2001 
الترقيم الدولى: ISBN‏ 
× - 352 - 977-303 
ناريخ النشر : 2001 


الاسر : دار راء 
للطباعة والنشر والتوزيع 
حقوة الطب والذر جمة والاقتباس محنوظة 
الأدارة 


8 شارع الحجاز - عمارة يرج آمون 
الدور الأول - شقة 6 
636256268 - فاکس/ 6374038 
الكتبة : 
0 شارع كامل صدقى الفجالة (القاهرة) 
@ 5917532 / لم 122 (الفجالة) 
المطابسمع : 
مديئة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية )٣1(‏ 
® 015/362727 


www. _alinkya.com/kebaa 
e-mail: qabaa@naseej.com 


DD END CDAD 7 < 


RISEN 


9 


برقع الله الذ 
رفع ين آمئوا منكم وَالذين أوئوا العم ذَرَجَات 
الله بما َعْمَلُون حبر )€ 


فاية الوجود العربي في الأندلس . س .. س کا ي اق 
المدمة 
مائ الجن الںحیے 


الحمد ف رب العالمين» والصّلاة والسّلام على سيّد المرسلين» نبيّنا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين»› وبعد 

استطاع العرب فتح بلاد الأندلس» فأضافوا بذلك صفحة جديدة من الأمجاد 
والعظمة المبنية على تقوى الله ورضوانه إلى أمجادهم في الشرق»ء وفي كل بلد 
وطئتها أقدامهم» واستجاب الناس لنداء الحق الذي رفعوا لواءهء ولم يكن هناك غالب 
ولا مغلوب» بل كانوا دعاة للخيرء وبناة للحق وهداة إلى طريق المحبة والأخاء. 

استقر العرب في بلد الأندلس ثمانية قرون ونيفاً فطاب لهم هواؤه» ولذ ماه 
وصفت أجواؤه وبشرت بالربيع الدائم أنواؤه. 

ورغم الفترة الطويلة التي قضاها العرب المسلمين في بلاد الأندلس» إلا أن 
الأسبان استطاعوا إخراجهم نهائيا منهاء وذلك بسقوط آخر معقل لهم» مدينة 
غرناطة في أيدي الجيوش القشتالية في الثاني من ربيع الأول 897ه/ الثاني من 
يناير 1492م؛ حيث رفعت راية القديس شنت ياقب إلى جانب صليب الجهاد 
الفضي على برج الطليعة من أبراج قصر الحمراء. وسار أبو عبد الله محمد 
'الصغير" في كوكبة من رجاله وأفراد أسرته» في شعب تل البذول في صمت 
حزين» وألقى نظرة أخيرة على قصره الذي كتب عليه الخروج منهء وترقرقت 
الدموع في عينيهء ولم تلبٹ أن سالت على خديهء فصاحت به أمه عائشة الحرة 
[أجل طلتبك کالنساء ملكا لم تدافع عنه كالرجال!] فأطلق الأسبان على هذا الموقع 
أسم: 'زفرات أو تنهدات العربي الأخيرة: ."El suspiro de! Moro‏ 


فاية الوجود العربي في الأندلس ٠‏ س.. ٠.‏ ...س .. ...ل للمحدمة 


وبينما كان المسلمون يتجرعون حرارة الهزيمة حتى الثمالةء كان النصارى 
يحتفلون بانتصارهم احتفالاً عظيماً مهيياً. 

وهكذا انطوت بسقوط غرناطة آخر صفحة من تاريخ المسلمين في الأندلس. 

وبالرغم من ذلك فقد دامت الأندلس بعد المسلمين زعيمة للفكر والمدئيةء 
واحتفظت بكامل إشعاعهاء ففتتت سادتها الجُئّدء وأضنحت للغرب كما كانت أثينا 
لروما عندما عدت مقاطعة في إمبراطوريتها. فرغم كونها مغلوبة نستطيع أن نقول 
بأنها استولت هي نفسها على قاهريها. 

هذا الكتاب أصلاً جز ءا من المحاضرات التي ألقيها على طلاب السنة الثالثة 
بقسم التاريخ/ كلية الآداب/ جامعة قاريونس في مادة تاريخ الإسلامى في الأندلس. 
وهو يعالج مرحلة مهمة من مراحل التاريخ الأندلسي»ء تمثل الحقبة .الأخيرة من 
الوجود الإسلامي في الأندلس» وتبدا هذه الحقبة بسقوط الخلافة الأموية ببلاد 
الأندلس عام 422 ه/ 1031م وتنتهي بسقوط غرئاطة عام 897 ه/ 1492م. 

يتكون هذا الكتاب من ثلاثة فصول ومقدمة وخاتمة. ففي الفصل الأول 
سأخصصه لدراسة "دول الطوائف" وسترتكز الدراسة فيه حول سبعة من هذه 
الدول» وسوف نرى أن هذه الدويلات كانت مفككة وقامت على انقاض الدولة 
الأموية العظيمة وكانت تقوم بينها المنافسات والمنازعات والحروب الأهلية من 
أجل السيطرة والسلطان. 


الأحمر" وسأبين أسباب بات غرناطة وسوف نری نها عُمّرت ما يزيد على قرنين 
ونصف» ثم سقطت في أيدي الأسبان»ء وطويت بذلك دولة الإسلام في الأندلس. 

وأخيراً سأختم الكتاب بفصل ثالثء سأتناول فيه "أسباب إنهيار الوجود العربي 
في الأندلس"» ومن خلال ذللك سأذكر ثمانية أسباب» ثم يدفعنا البحث إلى الحديث 


ماية الوجود العربي في الأندلس NN a:‏ 
عن محنة المسلمين بعد سقوط غرناطة ومحاكم التفتيش» التي تعرضوا لها. 

وفي نهاية هذا الفصل» سأتطرق إلى الحياة الفكرية في الأندلس 
باقتضاب شديد. 

وبعدء فأرجو أن أكون قد وفقت في إعداد مادة هذا الكتاب إعداداً جيداً ... ولا 
أدعى إحاطة أو كمالا فالكمال لله وحده» ولكن حسبي إني اجتهدت وسعيت ... فإن 
أصبت فتلك بغيتي وإن أخطأت فلله العصمة والكمال ... وما توفيقي إلا بالله عليه 
توكلت وإليه أنيب. 


که علي حسین الشطشاط 
السلمانى الشرقي/ بنغازي 


ربيع سنة 2000 ف 


فماية الوجود العريي في الأندلس ٠‏ س س ا ا .س هید 


+ھ 


SEA 

يقدم إلينا تاريخ الأندلس قي مراحله الأولى» صفحات باهرات من ضروب 
ابحد الحربي والسياسي» وآيات ساطعات من ضروب التمدن والعرفانء ولكنه يقدم 
إلينا في مراحله الأحيرة» صفحات مشجية مؤثرة من تقلب الحدود» وتعاقب الحن» 
والانحدار البطيء المؤل» إلى معترك المريةء والذلة والسقوط ©. 

ولا نمثل قصة وجود العرب في الأندلس» سوى الحقيقة التاريخية الخالدة. 
وليس بحرى التاريخ سوى تعاقب الأجيال. والأمم» وتبدل الحضارات والدول. 
ولكن الصراع الطويل المضطرم» الذي حاضته الأمة الإسلامية في الأندلس» قبل أن 
تسام إلى قدرها الحتوم» ودر فضلاً عما حف به من ألوان البطولة الخالدة» 

صفحة رائعة من الاستشهاد موش قلما يقدمها إلينا 2 أمة من الأمم» الي 
اشتهرت بالذود عن حياتا وخرياتا ^. 

في الوقت الذي كانت بحري فيه تلك الأحداث الي سبق ذكرهاء حيث 
بلغت الفوضى في الجتمع الإسلامي بالأندلس أقصاها وجاوز التفسخ والميوعة 
الأحلاقية مداما كان هناك في الجانب النصران تكتل وعزم على العمل» وقضاء 
في الإرادة المصممة على القيام با لحر كة الإيجابية للإحهاز على هذا اججتمع الإسلامي 
الذي بدأ وكأنه فقد كل ميزاته وعناصر وجوده» وكان هذا التكتل من أوروبا 
وأسبانيا يتجحسم بصورة أكثر في واحهتين من عملهماء الأولى حفية وتمثل في الس 
والوقيعة بين محتلف زعماء القبائل العربية ومختلف ملوكهاء واعتمدت في نفس 
الوقت على استغلال دول شال أفريقيا الإسلامية الحانقة على الدولة الأموية 
العربية في أسبانياء الي أحضعتها لسلطاما بالحديد والنار وبالأحص في عهد عبد 
الرحمن الناصر والمنصور بن أي عامرء إذ أصبح ا للأندلس وإن ۾ 


)1( عنان؛ محمد عبد اللّد: نهاية الأئدلس وتاریخ العرب المئتصرين؛ مطبعة مصر (والقاهرة 1958( ص 12. 
)2( المصسدر نفسه» ص 12. 


فاية الوجود العربي في الأندلس ٠‏ سا ا اا ن س هید 
يعرف أبدا الاستقرار والهدويء وإغا كان بركاناً من الثورات والاضطرابات. أما 
الواحهة الثانية فقد كانت سافرة واضحة و كان تتجلى في تلك المحجمات المتواصلة 
على كل المواقع العربية الحساسة وبالأحص القوط الي كان يظن أا ضعيفة ‏ 
وعاجحزة عن الدفاع عن نفسها ولاسيما الحدود الشمالية» و كان من نتائج العمل 
الأول للتكتل الأسباني أن فتحوا في الصفوف العربية ثغرات من التفرقة الخطيرة 
أحذت تتسع وتتسع حي تبلورت في العهود ال عرفت فيها أسبانيا ما سمي 
ملوك الطوائف» إذ كان هوؤلاء في الأغلب صنائع اليد الأحنبية» ال كانت تح ركها 
من الخلف أو تدفعها للانفصال وتغريها بشي الإعانات لإضعاف معنوية الدولة 
المركزية» وكان من نتيجة العمل الثاني أو الواحهة الثانية أن توصل الأسبان ف 
النهاية إلى تقويض هذه الدولة العربية وتمزيق وحدّها حى أصبحت وكأها لم تكن 
سوى حلم من الأحلام المرعجة ‏ بالدسبة للأسبان ‏ تبحر مع سطوح أنوار 
الفجر المشرق البساء “. 

كان الأسبان يعملون متكتلين متوحدين بينما كان الحانب العربي قد بلغ 
من التفكك والانحلال وف تلف مرافقه وأجهزته ما أعان الأسبان على عملهم 
ذاك وحال دون احتفاظ العرب بقدرقم الخارقة على الصمود ومواصلة الفتوحات 
لقد كان التفكك يسري في كل أجهرة الخلاقة الأموية بالأندلس» وكان عهد 
العامريين قد زاد الطين بلة إذ بسببهم بدأت شخصية النلاقة في الالميار» ولم يبق 
ها في نفوس الجماهير تلك للمهابة والمكانة ال كانت تحظى مما إلى ما قبل 
مسين أو ستين سنة حلت ©. ۰ 

لقد سقطت قواعد الأندلس الشهيرة في سلسلة من المعارك والحن الطاحنةت 
الي تقلبت فيها الأمة الأندلسية» منذ الميار صرح الخلافة الأموية في الأندلس» في 
أواحر القرن الرابع المجري/ العاشر الميلادي» وقامت دول الطوائف الصغيرة 


(1) التو اتيء عبد الكريم: مأساة أدهيار الوجود العربي بالأندلس» نشر وتوزيع مكتبة الرشاد (الدار البيضاءء 
7) ص 209-208. 
(2) المصدر نفسه» ص 210-209. ٠‏ 


ماية الوجود العربي في الأندلس ٠‏ سا سا سا س ا س س مهد 
المفككة» على أنقاض دولة عظيمة شاخة» وكان سقوط كل قاعدة من هذه 
القواعد الشهيرة الي كانت تسطح .مجتمعاتما وحضارمًا الزاهرة» حلال تلك 
العصور الوسطى» ثل ضربة ميتة للدولة الإسلامية قي الأندلس» ويحدث أعمق 
صدى في جنبات الدول الإسلامية في الشرق والغرب» وينترع من وحي النثر 
والنظم أروع المرائي وكانت الأمة الأندلسية الإسلامية» كلما سقطت قاعدة من 
قواعدها الشهيرة» في يد عدومًا القديمة المتربصة مها أسبانيا النصرانية _ ألفت 
عزاءها في قواعدها الأحرى» وهرع معظم السكان المسلمين إلى تلك القواعد 
الإإسلامية الباقية» استبقاء حريام ودينهم وكرامتهم» حن لم يبق من تلك القواعد 
الشهيرة سوى غرناطة وأعماهاء تؤلف مملكة صغيرة ولكن أبية ساطعة» استطاعت 
٠‏ عبقرية بناقما النصريين» أن تسير مما حلال العاصفة أكثر من مائ عام . 

وقبل سقوط الدولة الأموية ببلاد الأندلس سنة 422ه/ 1031م كانت 
الإدارة ما قد ابتدأت تتوزع بين الزعامات والعصبيات القوية» وبعد سقوط الدولة 
المشار إليها جاءت الفرصة الملائمة للمغامرين الباحثين لأنفسهم عن مقاطعات 
تتسع لرغباتم وأطماعهم» وأنفسح الأمل أمام الراغبين في العمل في جحالات مناسبة 
بعارسون فيها سلطتهم ونفوذهم» ولم يكن تحقيق الرئاسة واستمرارها مكنا إلا 
بالعصبيات المتغلبة على الأقاليم الحتلفة» لأن هذه العصبيات كانت تملك القوة 
الكافية للسيطرة على المناطق المنعزلة» وساعد على وضوح دور هذه العصبيات 
القوية وتيزها عوامل عديدة ومتنوعة ©. 

هذه الدول المتحاصمة المتنابذة» ال قامت على أنقاض الدولة الأندلسية 
الكبرى» تعرف بدون الطوائف» ويعرف رؤساؤها ملوك الطوائف. وهم ما بين 
وزير سابق» وقائد من ذوي النفوذ والصحب» وحاكم لإحدى للمدن» وشيخ 
للقضاء» وزعيم من ذوي المال والحسب. وقد ظهروا جميعا إبان الفتنة» وبسط كل 


(1) عنثان: نهاية الأندلس» ص 12-13 . 
(2) للجطلاع على هذهالعوامل انظر كتاب مع المسلمين في الأنداس لعلي حبيبهء دار الشروقء ط2 (جدة 


بدون تاریخ) ص 230-229. 


أماية الوجود العربي في الأندلس کک ٠‏ س٠‏ سا سا.٠‏ س ]هید 


سلطانه» على ما أتيح له من المدن والأراضي» وأحذ يعمل على ا ذلك 
السلطان وتوسيعه» رتأسيس اللك لبنية . 

يشغل غصر الطوائف من تاريخ أسبانيا الملسلمة زهاء سبعين أو انين عامأء 
منذ انيار الخلافة الأندلسيةء على إثر آنميار الدولة العامرية (سنة 399ه/ 1009م) 
وتفكك الدولة الأندلسية الكيرى» وانقسامها إلى وحدات متعددة» تقوم في كل 
وحدة منها دولة أو مملكة من مالك الطوائف» تزعم لنفسها الاستقلال والرياسة 
اللطلقةء ولا تربطها بجاراتما أو زميلاتماء أية رابطةء إلا أن تكون المنافسة» أو 
الحرب الأهلية في سبيل الغنم والتوسع. وهذا البحر الخضم من المنافسات 
والمنازعات والحروب الأهلية الانتحارية» هو قوام عصر الطوائف. الذي أنصف 
بالتفكك والانحلال السياسي والاحتماعي الشامل» بالرغم نما كان يبدو في بعض 
نواحيه من جوانب براقة. وكان الشعب في ظل دول الطوائف» لا حساب لهء 
وليس عليه إلا أن يخضع لا يفرض عليه من مختلف المغارم والفروض» الي 
پس تحدمها الأمير لإقامة بلاطه الفخم ولا ثم حشد الحند الذين هم سياج ' ملکه 
وسلطانه» ا لتنفيذ مشاريعه السياسية والعسكرية» وهي لا تخرج غالبا عن 
مهاجمة زميله وجاره الأضعف منه» وانتزاع ما في يده» وقلما تتجه إلى القضية 
الكبرى» قضية الدفاع عن ا ضد عدوها الخالدء الدائب لقارعتها 
a a,‏ 


(1) محمد عنان: دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابطى. مطبعة لجنة التأاليف والثرجمة والنشر 
(القاهرة» 1960) ص 14- 15 من المقدمة. 
(2) المصدر نفسه» ص 3 (من المقدمة). 


فاية الوجود العربي في الأندلس سا .اا ...س الفصل الأول 
أصبح للمسلمين ف الأندلس عشرون دولةء أو عشرون إمارة أو نملكة» 
أوأية تسمية أخحرى» كان يريدها الحاكمون فيهاء وتميزت. الحماعات يذه 
الوحدات المنفصلة بأجناسها وعنصريتها فهي عربية أو بربرية أو صقلبية أومن 
امولدين» واتخذت كل جاعة ما مکانا في المناطق مي كان فيها أكثرية سواء في 
الشرق أو الغرب أو الشمال أو المجدوب أو الوسط وأقام الخائفون منهم في مناطق 
قريبة من مناطق الفرار بإفريقية الشمالية» وكأمم كانوا على شعور غالب بأمُم ثي 
الطريتق إلى الضياع أو إلى النهايةء وتأكد شعورهم بمذا الضياع بعد أن ضلوا سبيل 
الوحدة» وبعد انشغاهم بالصراع الطويل لتحقيق الرغبة في ۰ والسيطرةء أو 
لتحقيق الأمل في توسيع الممالك ولو على حساب UT‏ 
لقد انقسمت رقعة بلاد الأندلس من الناحية الإقليمة إلى مناطق رئيسية 
کان منھها: 
أ( منطقة قرطبة» وحكمها بنوجهور (461-422ه/1068-1030م). 
ب) منطقة طليطلة» وحكمها بنوذي التون (1075-1035/۸487-427)). 
ج( منطقة اشبيلية» وحكمها بنو عباد (484-414ه/ 1023 -1091م). 
د ) ماطقة غر ناطة» وحكمها بنو زيري (483-403ه/1090-1012م). 
ھ) منطقة بلنسية» وحكمها العامريون (478-412ه/ 1085-1021م). 
و) منطقة سرقطة» وحکمها بنو هود (536-410ھ/1141-1019م). 
ن( منطقة بطليوس» وحكمها بنو الأفطس (421- - 488| 1094-1030 (. 


وبقى غير هذه المناطق الكبيرة عدد آحر من المدن والقواعد الأندلسية الي 
اقلت بها وکونت إمارات قأڏمة بذاما داحل منطقة أو انحر ی» تم احتفی 
بعص هذه الإمارات بانضمامها للأقوياء» أو خضو عها هم و کاھا کانت نختلف 


(1) على حبيبه: المصدر السابق» ص 230 - 231. 


ماية الوجود العربي في الأندلس کاک ضا الفصل الأول 
من حیث اتساع الرقعة والأهمية السياسية» والعسكرية والثقافية» وكلها كانت 
تنقصها العناصر اللأزمة لتكوين الدرل المستقرة» ولم تكن واحدة منها تستطيع 
ان ٥‏ تعيش و حدھ؛ أو أن تستقل بشؤوفا لصغر رقعتها الإقليمية». ولضعف قدرامًا 
i‏ 

هذا ويصف عبد الواحد المراكشي أحوال بلاد الأندلس إبان إنتهاء الدو لة 
الأمويةء فیقول: [وأما ال :شاق الأندلس بعد اختلال دعوة بني أميةء فإن أهلها 
تفرقوا رقا؛ وتفلب في کل جهة منها متقلب. وضبط کل متقلب متهم ما تغلب عليه. 
وتقسموا ا الخلافة فمنهم من تسمی بالمعتضد؛ ويعضهم تسمى بالمأمون, 
وآخر تسمى بالمستعين» والمقتدر. والمعتصم؛ والمعتمدء والموفق» والمتوكلء إلى غير 
ذلك من الألقابء وفي ذلك يقول أبو على الحسن بن رشيق: 

مما يزهدي في أرض أندلس 

سّماع مقتدرفيها ومعتضيلو 
ألقاب مملكةٍ في غي موضعمها 
كار بحكي انتفاضاً صولة الأسد“] 

ل يزد عهد ملوك الطوائف على ثمانين سنة 399 - 483ه/ 1008- 
1090م التأم بعدها شمل البلاد تحت رعاية المرابطين: 483 - 541ه/ 1090 - 
16م وتحت رعاية الموحدين بعدهم: 541- 633ه/ 1146 - 1235م 
واستردت بلاد الأندلس في عهد المرابطين والموحدين تفوقها العسكري القلنم لي 
شبه الجزيرة ولكنها لم تستطع أن تسترد وحدقا الإقليمية ولا تماسكها أيام دولة 


(1) على حبييه: المصدر السابق» ص 244. 

(2) المعجب في تلخيص أخبار النفرب ‏ ضبطه وصححه وعلق على حواشيه وأنشا مقدمته محمد سي 
العمريان ومحمد العربي العلمي»› مطبعة مطبعة الاستقامة (الفاهرة» 1949) ص 70. ويروى الشطر الثاني من 
البيت الأول بصورة أخرى هي: لاء متت فيه ومد ينظر أعمال الأعلام» ص 44. 
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دولة الأمويينء لأن القوة الي وحدما كانت من حارج حدودهاء وكانت تثلها 
جماعات وافدة من مالي إفريقية» وهم المرابطون أو الموحدون البربر الذين كانت 
تحس بوجودهم العناصر البربرية غير إحدى القوى الكبيرة المتنازعة مع غيرها في 
طول البلاد وعرضها. وأحس الأندلسيون أيام حكم البربر مأساة بلدهم» وضياع 
سيادم» ووحدوا في المرابطين ومن جاء بعدهم جرد جماعات متخلفة لا ترقى إل 
مستواهم الحضاري والثقافي» فلم يساندوهم ولم يدعموا سلطتهم وكأن الأمويين 
وحدهم هم أصحاب الحق في حكم بلاد الأندلس» ثم ذهبت بذهامم روح الوحدة 
والانسجام حن النهاية. 
أ بنو عباد اللحميوت 8 اشبيلية: 

كانت مملكة إشبيلية أو غربي الأندلس» من حيث الرقعة الاقليمية» والزعامة 
السياسية» والقوة العسكرية» أهم دول الطوائف وأعظمها شأناء فقد سطعت بين 
دول الطوائف زهاء نصف قرن» بفخامة بلاطهاء وروعة رسومهاء وكان للأدب 
والشعر ما دولة زاهرة» طبعت هذه الحقبة القصيرة من تاريخهاء بطابعها الخالد. 

من أشهر ملوك الطوائف بنو عباد في اشبيلية» وكان أويمم القاضي أبو 
القاسم محمد بن إسماعيل بن عباد اللحمي (م: سنة 433ه/ 1042م) الذي 
سيطر على هذه المدينة بعد أن حرج منها القاسم بن حود وابنيه محمدا 
والحسن» وهه الأسرة من ساالة المنذر بن ماء السنماء اللحميْ» وقد استطاعرا 
السيطرة على غرب الأندلس بالإضافة إلى اشبيلةء وانتزعوا قرطبة من أيدي بي 
جهور أصحاب الوزارة. وأشهرهم المعتمد بن المعتضد (461 - 483ه/ 1069 
0ءم) الشهير بالأدب والبراعة» والموصوف بالكرم والشجاعةء الذي نكبه في 


)1( علي حبيبه: المصدر السابق» ص 244 - 245. 
(2) محمد عنان: دول الطرائف» ص ا3. 


ماية الوجود العربي في الأندلس NSS‏ الفصل الأول 
آلحر مره امیر المسلمين "يو سف بن تاشفين'» وکان قد استفحل مره بالأندلس» 
وعلت مكانته عل بقية ملوك الطوائف» وخحطبوا وده وغلوا في رضاه» ومازالت 
مکانته قي ازدیادء وأمره في صعود» حي اسره "ابن تاشفین "۰ ونکبه» حيث توق 
مسجوناً باغمات سئة 488ه/ 21095 . 

عاش بنوعباد حياقم وسط النعيم والرفاهية مع الإسراق والتطرف ومع 
المبالغة قي طلب الزيادة حي غايتهاء وكانوا يرعون التقدم الحضاري في بلادهم 
ويهتمون به» فدعوا ما حيرة المفكرين والعلماءء وذاعت شهرقم بالشرق العرني 
كله» فجاءهم الباحثون عن العلم والدارسون له من کل مکان» وکانت بلادهم 
أول الممالك الأندلسية ال أمل الناس في الخير معهاء ورحوا أن تلعب أهم الأدوار 
في حياة الأندلس كلهاء وكان الرحاء فيها أن تحمي بقوغا مستقبل الإسلام 
و 

عندما تسلم مقاليد الأمور في اشبيلية أبو عمر عباد بن محمد بن ا“ماعيل 
العتضد با اثر وفاة اة آي ا محمد این اماعیل ا a‏ 1042 
حرب مدمره مدی عده 8 E‏ 
و بطلیموس» وقد مكنه ذلك من حاولة الإإستيلاء على مققاطعات: ليلة» وولبة» 
وحزيرة شلطيش واكسونيه» كما تمكن من احتلال قرطبة نفسهاء وبسط نفوذه 
على قسطلونة ومربيطر» وشاطبة» والمرية.. ومن يومئذ أصبح أمراء اشبيلية لذلك 
أعظم ملوك الطوائف شأنا وسلطانا بخشى بأسهم أمراء المقاطعات الأحرى خاصة 
طليطلة““. 


)1( ارسلان» الأمير شكيب: خلاصة تاریخ الأندلس» منشورات مكتبة الحياة (بیروت› 1983)› ص 34-33 

(2) علي حبيبة: مع المسلمين» ص 245 - 246. 

(3) تولى مقاليد الحكم بعد وفاة أبيه سنة 3م/ 1042م» وتوفي سنة 61 هم/ 1069ح؛ وخلفه في 
السلطة المعتمد بن عبادء وكائت و لايته حوالي ثمانية وعشرين عاما. 

(4) عبد الكريم التو اتي: مأساة أنهيار الوجود العربي بالأندلس» ص 239 - 240. كذلك محمد عنان: دول 
الطوائف» ص 40 - 48. 
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وقد انفق المعتضد بن عباد معظم حكمه قي ماربة جيرانه من أمراء 
الطوائف» وكشف في محاربتهم عن قوة عزمه» وضخامة عدته» وإحكام حططه 
ولكنه كشف في نفس الوقت عن قسوته وغدره» وروعة وسائله. وعلى أي حال 

فقد استطاع المعتضد ممذه الوسائل الثيرة أن يحقق أطماعه» وأن ينشىء مملكة 
اشبيلية الکیری» أعظم مالك الطوائف» وأن يوطد مما ملك أسرته» وأن يسبخ 
عليها نوعا من الزعامة السياسية والأدبية للأندلس كله". 

لقد وصفه ابن الخطيب بأنه: "كان شديد الجرأة» قوي المنة» عظيم الجلادة 
ا ) 

تولى ملك إشبيلية محمد المعتمد بن عباد سنة 461 - 484ه/ 1069 - 
1,ء الذي سار على نمج من سبقوه من بي عباد» فقد واصل جهوده للقضاء 
على طليطلة لتتم له الزعامة على جميع ملوك الطرائف بالأندلس» مستعملاً في 
حقيق ذلك كل الوسائل حى الى لاتتفق والشرف» والمبادئ الإسلامية» فقد 
تحالف من أجل تحقيق هذا المهدف مع عدو الإسلام والعرب التقليدي ملك ليون 
وقشتالة "الفونسو السادس"» وقدم له كعربون على احلاصه أموالا طائلة وأغدق 
على المرتزقة القشتاليون أيضاً من الأموال والتحف مالا يقدر» كل ذلك مقابل 
تعهد النصارى بسحق أعداء اشبيلية من المسلمين! ومن أغرب ما حدث أن ابن 
عباد بالإضافة إلى كل ذلك رضى التضحية بطليطلة او تقديمها طعمة سائغة لاعداد 
الإسلام تحقيقا لوهم زائف كان يحمل في طياته أهول الفجائع للعرب أجمعين .. 

وإذ تخيل أن هذه الواجهة قد أمن شرورها توجحه لغزو غرناطة الى كانت ومذ 

تحت سلطة "عبد الله بن بلکين بن باديس"» فاقتطع من هذه الامارة» قلاع: 
مرتشي» وجيان» وأبدة» ثم زحف على بطليموس. وكان تحالف المعتمد مع 


(1) محمد عنان: دول الطوائف» ص 53. 
(2) أعمال الاعلا» ص 156. 


فاية الوجود العربي في الأندلس س e‏ کے ا کے الفصل الأول 
"الفونسو السادسر" قد ساعد إلى حد كبير في التعجيل بسقوط "طليطلة" في يد 
النصارىء وال كان يحكمها بنو ذي النون» حيث أعلن "الفونسو السادس' 
الحرب على طليطلة في سنة 472ه/ 1079م» واستمرت إلحرب ستة أعوام 
سقطت بعدها المدينة العظيمة فى يد المسيحيين سنة 478ه/ 1085م بعد أن 
حكمها المسلمون ثلافائة واثنين وسبعين ستة©. 

وبعد سقوط طليطلة سقطت عدة قلاع في يد الفونسو السادس» فقد 
استولي على كل الأراضي الواقعة على ضفن مر التاحه» وقلاع جريط :ومقودة» 
ووادي الحجارة» وقلعة رباح» وأصبح الفونسو» يهدد في غزوه هذا باكتساح 
قرطبة وماردة وبطليوس» وكل الأراضي الي كانت في يد حليفه ابن عباد» وندم 
ابن عباد - ساعة لا ينفع الندم - على فعلته الشنعاء تلك وأحذ يتخبط في قراراته 
وشؤونه» وأدرك بعد فوات الأوان أي منحدر حطر انزلق إليه بالتحالف مع أعداء 
دينه وأعداء وحوده وبداً وكأئه نسى أنه سيظل قي نظر النصارى أحتبيا دخحيلا 
مهما أظهر من ممالاة لهم ضد احوانه في انس واللغة والدين واللصير“. 

فد ا ری ااا ان داد حا ك فاا م االن 
ظهرت بينهم فكرة استدعاء المرابطين حكام افريقية» وكان حماس الشعب 
الأندلسي مذا الاستدعاء عظيماء لأنه كان يدري حجم الخطر المحيط بكل شيء 
حوله: کما کان يدرك عجر حکامه عن دفع هذا الخطر كما ادرك ذلك المعتمد 
E A I E Eas‏ 
وتطورت هذه الفكرة إلى ححطة عملية أيدها سائر ملوك الطوائف وكافة أفراد 
الشعب الأندلي*. 


(1) عبد الكريم التواتي: مأساةء ص 242 - 243. 

(2) على حبيية: مع المسلمين؛ ص 249. 

(3) عبد الكريم التو أتي: المصدر السابق» ص 243. 

(4) عارض والي مالقة في فكرة استدعاء المر ابطين. 

(5) على حبيبه: مع المسلمين؛ ص 250؛ 251. كذلك محمد عنان: دول الطوائف» ص 74. 
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قرر المعتمد أن ينفذ فكرته في الاستنصار بإحوته في عدوة المغرب» وهم 
يومذ المرابطون»ء وعاهلهم يوسف بن تاشفين» وذلك أثر سقوط طليطلة في يد 
النصارى» فعقد في قرطبة جمع غفير من الزعماء والفقهاء والعلماءء وتشاوروا في 
الأمر» فأستقر رأيهم على وجوب الاستنصار بالمرابطين؛ وقدم عندئذ اين عباد إلى 
قرطبة وأقر ما أرتأته "الحماعة". وانضم إليه في ذلك عدد من زملائه رؤساء 
الطوائف ولاسيما أميري بطليوس وغرناطة. واتفق الرأي على أن ترسل إلى عاهل 
المرابطين سفارة مشت ركة من قضاة قرطبة وبطليوس وغرناطة. واتفق الرأي على أن 
ترسل إلى عاهل المرابطين سفارة مشتركة من قضاة قرطبة وبطليوس وغرناطة. 
وبالفعل وصلت السفارة الأندلسية إلى المغرب» ولقيت زعيم المرابطين بسبتة» 
فشرح له السفراء ما يلقاه أهل الأندلس من الإرهاق والذلة على يد النصارى»› وما 
يهددهم به ملك قشتالة من أنحذ بلادهم» وإبادم» وم یعتمدون على نصرته 
وحسن بلائه» في دفع هذا الخطر عن الأندلس الإسلامية» وفي رواية أحرى أن 
المعتمد بن عباد عبر البحر بنفسه في جماعة من الزعماء» وسار إلى سبتة أو إلى فاس 
لمقابلة أمير المسلمين ابن تاشفين» وانه هو الذي استنصره بنفسه للجهاد وإنقاذ 
الأندل . 

لقد استحاب أمير المسلمين يوسف بن تاشفين» بعد مشاورات ومباحثات 
طويلة مع الزعماء والفقهاء لدعوة أمراء الأندلس» واعتبر الصريخ» دعوة إلى 
امشاركة في الحهادء والذود عن الإسلام بيد أنه عملا نصح وزيره عبد الرحمن 
بن أسبط» وهو أندلسي من أهل المرية» خبير بشؤن الجزيرة» اشترط لإحابة 
الدعوة» وعبوره إلى الأندلس»ء أن يسلم إليه ثغر الجريرة اللخضراء ليكون قاعدة 
لعبوره في الذهاب والإياب. فزرل المعتمد بن عباد عند هذه الرغبة» بالرغم من 
معارضة ولده الرشيد» وكان حاكم الحريرة يومئذ هو ولده يزيد الراضي» فأمره 


(1) انظر السلاوي: الإستقصاء /١‏ 11. كذلك ابن خلدون: العبر» 186/6ء محمد عثان: المصدر السابق»› 
ص 76ء 77. 
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بإحلائها والانتقال عنهاء لكي تحتلها جنود زعيم المرابطين. 

بدأ يوسف بن تاشفين يستعد للعبور إلى .الأندلس» فحشد جنوده وعدده» 
فلما تكاملت الحشود» بعث بقوة من الفرسان تحت إمرة قائده. داود بن عائشة»› 
فعيرت البحر» واحتلت غر الحزيرة النضراء وفقا لاء تعهد به المعتمدء .م لحق ابن 
تاشفين بتلك الحشود في شهر ربيع الجر سنة 479ه/ أغسطس. 1086م على 
رس اليوش المرابطيةء وبعد أن نزل بالجحزيرة ال مخضراءء. شرع قي تحصينها 


كانت ملكة سرقسطة أو الثغر الأعلى أعظم مالك الطوائف وأهمهاء ليس 
فقط بضخامة رقعتهاء ولكن كذلك بعوقعها الاستراتيجي الهم بين الدول 
الاسبانية النصرانية» بين قطلونية من الشرق» وناقارا أو نبرّة من الشمال الغربي» 
وقشتالة من الحنوب والغرب» وكانت في الوقت نفسه أقدم الدول الأندلسية 
المستقلة» وأرسخها جذورا ف الاستقلال. ذلك أا كانت .موقعها المنعزل النائي ف 
مال شرقي الحزيرة» وابتعادها بذلك عن جحموعة الدول الأندلسية الأحرى» ت 
دائما إلى مضاعفة الجهود للذود عن حياماء والدفاع عن استقلاها ضد مختلف 
الأطماع المضطربة من حوهما. وقد لبثت ولاية الثغر الأعلى حلال القرن الثالث 
الهمجحري/ التاسع الميلادي مسرحا لمغامرات بي قسئٰ زعماء اتر لر © 


وق عهد الأمير عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن. بن الحكم (275- 300 


(1) الحلل الموشيةء ص 32 33. كذلك ابن الخطيب: أعمال الاعلام» ص 159ء محمد عنان: دول 
الطوائف» ص 79. 

(2) انظر روض القرطاس» ص 93. كذلك محمد عنان: المصدر السابق» ص 79. 

(3) محمد عنان: المصدر السابق» ص 254 - 255. 
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الجنوبية الاستيلاء على. مدينة سرقسطة» وذلك على يد زعيمهم أي يجيي محمد بن 
عبد الرحمن بن عبد العزيز التجحيبي المعروف بالأنقرء فأقره الأمير عبد الله على 
حكم سرقسطة وأعماها اكتساباً لولائه» وكان بنو تجيب هؤلاء زعماء البيوتات 
العربية العريقة فى الثغرء واستمر بنو تحيب في سرقسطةء والمنتزون من زعماء 
امولدين في باقي قواعد الثغر مثل تطيلة ووشقة» أحيانا على ولائهم لحكومة 
اطبا اانا يخرجحون على طاعتهاء حي استطاع "عبد الرحمن الفالث" (الناصر 
لدين الله - 350ھ/ 912 - 961م) ان يقضى على ئورام» ویستتزل 
أهل العصيان) وكان أول من بايع الناصر من أولئك العصاة محمد بن عبد 
الرحمن ا ا سرقسطة» فعفا الناصر عنه وأقره فى متصبه حاكما 
ا کان ر إدارية» ولا كان لبي تحيب في الشمال 
من النض افا 0 


وقي أيام المنصور بن ۰ عامر» شعر بنو جيب ما يهدد سيادقم في الثغر 
من ابجاه المنصور إلى القضاء على سلطان الأسر العربية» وزعامتها الحلية» فحاول 
زعيمهم يومفذ وهو عبد الرحمن بن مطرف التجيبسي"» أن يسعى إلى إزالة 
لمنصور بالتآمر مع ولده عبد الله» ولكن المنصور استطاع أن يقبض على عبد 
الرحمن التجيبسي وابنه عبد الله ثم اعدمهماء وندب حکم سرقسطة يجيي بن 
عبد الرحهمن التجيبي» وذلك في سنة 379ه/ 9م وقد استمر يي 
التجيبي ي حکم سرقسطة وأعماها حي وفاته فى سنة 408ه/ 1016م 
فخلفه في الحكم ولده المنذر بن يحيي» الذي يعتبر أول أمير للثغر في عهد 
الطوائف» وقد تسمى بالحاجب ذي الرياستين» وتلقب من الألقاب السلطانية 


(1) ابن عذاري: البيان المغرب» 2/ 122 - 123. 

2) الماري: تع الطيب» || 353 

)3( عند محمد عنان (دول الطوائف» ص 255) محمد بن هشام التجيبي. 
(4) السيد عبد العزيز سالم: تاريخ المسلمين» ص 280. 

(5) محمد عنان: المصدر السابقء؛ ص 255. 


ماية الوجود العربي في الأندلس ۰ کہ د و یت د ا کک ۰ ا س ر کک د ا سے الفصل الأول 
بالمنصورء واستمر في حكم سرقسطة إلى أن توفي سنة 414ه/ 1023 
فخلفه ولده يحيي» الذي تلقب بالمظفر» وعند وفاته 420ه/ 9م خلفه ٿي 
املك ولده المنذرء الذي تلقب بالحاجب معز الدولة» وقد استمر في الحكم مدة 
عشر سنوات» حيث قتل قي غرة ذي اللمجة سنة 0ھ/ اأغسطس 09م 
وعوته ذهب ملك بی جيب على يد" . 


و ا تتشرت الفجنة بين الناس. 
وفي تلك الأثناء ظهر في الميدان رحل كانت تدحرة الأقدار ليقمع الفتنة» وينتزع 
مقاليد الحكمي ذلك الرحل هو أبو أيوب سليمان بن محمد ابن هود الجذامي» الذي 
يتتمي إلى بيت عربي عريق» وقد استطاع الاستيلاء على سرقسطة في غرة الحرم 
سنة 431ه/ 23 سبتمير 1039م. وبذلك انتهى حكم التجيبيين للثغر الأعلى› 

بعد أن لبث زهاء قرن ونصف» وبدأت في سرقسطة والثغر الأعلى رياسة أسرة 
حديدة هي أسرة بي هود الى يخصها ابن الأبار دون غيرها من أسر الطوائف» 
بغلبة الشجاعة والشهامة علیها“. 

2 حر بل هود : 

حكم سليمان بن محمد بن هود الثغر الأعلى ماعدا طرطرشة» الى كانت 
بيد بعض الفتيان العامريين» واتخذ من الالقاب السلطانية لقب المستعين بال 
وظهر منذ البداية بقوة عرمه وشدة بأسه» فأشتهر أمره» وتوطد ملكه بسرعة» 
واستمر في حكم مملكته ابحديدة ثمانية أعوام» حيث توفي في سنة 438ه 1046 
م» فخلفه في حكم سرقسطة ولده أحمد بن سليمان المقتدر الذي استمر في الحكم 


(1) محمد عنان: المصدر السابق» 256- 259. 

(2) انظر الحلة السيراء» ص 224. كذلك ابن الخطيب: أعمال الأعلام» ص 170ء ابن عذاري: البيان 
المغرب» 3/ 178 - 181ء محمد عنان: المصدر السابق» ص 259» 260. 

(3) هناك بعض المراجع تذكر أن سليمان بن هود هذا تلقب بالمؤتمن وابنه بالمستعين - انظر عبد الواحد 
المراكشي: المعجب» 70 - 71. 


فاية الوجود العربي في الأندلس ٠٠س‏ ا س 2 س س ر د کک ا ا سے الفصل الأول 
إلى سنة 474ه/1081م والذي غزا في عهده النورمانيين مدينة "بربشتر: 
0 ® وفتکوا باھلھا فتکا ذریعاء وذلك في أوائل سنة 456ه/ ربيع 
سنة 4 واستولوا عليهاء ولكن استطاع المسلمون بقيادة المقتدر 
استردادها من النومانيين بعل تسعة أشهر› وعلی تُر ذلك النصر اذ ابن هود 
لقب المقتدر بال“. 

كان المقتدر بن هود من أعظم ملوك الطوائف»› فکان فضلا عن مقدرته 
السياسية والعسكرية يتمتع بكثير من الخلال البديعة» حيث كان يحيط نفسه بجو 
من المهابة والروعة» وكان بلاطه من أعظم قصور الطوائف وأفحمهاء وكان 
حيط نفسه بعدد من أشهر العلماء والكتاب في عصره» وكان المقتدر نفسه من 
علماء عصره» حیٹ کان شغوفا بدراسة الفلسفة والرياضيات» كما كان دیبا 
ا 

توفي أحمد بن سليمان بن هود المقتدر بالله في سنة 474ه/ 1081م» بعد 
ان حکم ملکته سرقسطة حمسة وثلائين عاما» وكان قبیل وفاته قد ارتکب نفس 
الخطأ الذي ارتكبه أبوه» وهو تقسيم نملكته بين ولديه» فحص ولده الأكبر يوسف 
المؤتمن بسرقسطة وأعماهماء وحص ولده الأصغر المنذر بلاردة ومنتشون وطرطوشة 


ودانية. 


ولم يدم حكم المؤتمن أكثر من أربعة أعوام» إذ توفي في سنة 478ه/ 1085م» 
فا ف حکم سر ق طة وأعماها وده أحمد الذي تلقب بالمستعين (الأصغخر) 


(1) انظر الحلل الموشية» ص 45. كذلك الروض المعطار» ص 40 محمد عثان: المصدر السابق» ص 
24 265. 

(2) ابن عذاري: البيان المغرب» 3/ 227» 228. 

(3) راجع عن شعره: المغرب في حلى المغرب» 2/ 437. كذلك محمد عتان: المصدر السابق» ص 
272 273. 

(4) محمد عنان: المصدر السابق» ص 272. 
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ماية الوجود العربي في الأندلس ٠‏ س سا سا ...س الفصل الأول ٠‏ 
وبقی الجزء الآحر من | لملكة بيد عمه الث (". 


. والمستعين هذا هو الذي هزمه النصارى في معركة وشقةء وهي ثاني مدينة في 
ملكة سرقسطة» حيث قتل فيها من المسلمين حوالي عشرة آلاف » وقد حدث 
ذلك في 18 نوفميز سنة 1096م (أواحر 489هم)» حيث سقطت وشقة بيد 
"بيدور الأول ابن سانشو"» فحول مسجدها الجامع إلى كنيسة» واتخذها عاصمة 
لمملکته أراحون“. وبعد وفاة بيدور الأول حلفه قي الملك أحوه "ألفونسو الحارب" 
(ابن رذمي)» الذي زحف بقواته على مدينة تطيلة» ال تعد أهم قاعدة بعد وشقة في 
مملكة سرقسطة» فحف المستعين لانجازهاء ووقعت بين الفريقين معركة حاسمة عند 
بلدة تدعى بلتيرة (فالتيرا)» فهرم المسلمون» وقتل المستعين» وذلك في رحب سنة 
3ه/ ینایر 21110 . 

تول حكم سرقسطة بعد وفاة المستعين ابنه عبد الملك الذي تلقب بعماد 
الدولة» حيث بايعه أهل سرقسطة على شرط أن يترك غالفة النصارى» وأن يخرجحهم 
من جيشه» وتعهد لمم عبد املك بتحقيق رغبتهم» ولكن لم ينفذ إوعده» هذا كتبوا 
إلى آمير المسلمین على بن تاشفین» وهو ي مراکش» يناشدونه حلع بن هود» وتسلم 
سرقسطة» فاستفيَ علي فقهاءه» فأفتوا بوجوب تحقيق هذه الرغبة» وبعث إلى قائده 
د ن اا رل اة آ0 بم ال در عة ولا عك حا التو الك 
اسل إل آبر الل ان قافن خط ورا ب ف و کو عا کان 
بين والديهما من أواصر المودة» وأنه من الخير أن يترك سرقسطة على حاهما اا 
فة وين التضار ع فر اى تاشقن الةو کب زل فاده آن یکن © . 


(1) انظر عبد الواحد المراكشي: المعجب» ص 70 - 71. كذلك محمد عنان: المصدر السابق» ص 276. 

(2) شكيب أرسلان: خلاصة تاريخ الأندلس» ص 36. 

(3) ابن الخطيب: أعمال الأعلام» ص 173. كذلك الملل الموشيةء ص 53 - 55 ابن خلدون: العبرء 
4/ 163. 

(4) شكيب أرسلان: المصدر السابقء ص 36. كذلك محمد عنان: المصدر السابقء» ص 280ء 281. 

(5) انظر الحلل الموشيةء؛ ص 72. كذلك عتان: المصدر السابقء ص 281. 


فاية الوجود العربي في الأندلس ٠‏ س ٠٠‏ س ٠‏ سا س ٠‏ س ٠.‏ س الفصل الأول 
ولكن الأمر كان قد قضى عندئذ؛ ذلك أن عماد الدولة لما شعر ققدم الرابطينء 
غادر سرقسطة في أهله وأمواله إلى حصن روطة المنيع» واستقربه ينتظر الحوادث“. 
وي روض القرطاس ذكر أن محمد بن الحاج سار من بلنسية إلى سرقسطة» ودخلها 
في سنة 502ه» وأحرج منها بن هود وملکها“. 

وهكذا انتهى حكم بي هود في سرقسطة» بعد أن دانت لحكمهم أكثر من 
سبعين عاما. وقد عاشت ولاية سرقسطة أو الثغر الأعلى› في الواقع» كوحدة 
سياسية وعسكرية مستقلة عن الحكومة الم ركرية أكثر من قرنين» إذا احتسبنا بي 


٠ .. خیب جتا: قا “كانت خترقنيطة. جز هولة دن حول ' لطر افخيةحتيقط ي أيدي‎ ٠ 


المرابطين. وتاريخها في الأعوام القليلة القادمة حي سقوطها في يد ألفونسو الأول 
ملك أراحون في سنة 512ه/ 8م یرتبط بتاریخ المرابطين“. 


ج مملكة بن ذي الوه“ 4 طليطلة 
الأوسط لتاحمة حدودها للمالك الإسبانية النصرانية» واعتبارها بذلك حاجز الدولة 
الإسلامية وحناحها الشمال الأوسطء ضد عدوان النصارى. 


ولم يتغير هذا الوضع بقيام دولة ر بي دي النون» على أثر انيار النلافة» وعزق 
الأندلس» ي تلاك النطمة» ومن أهمية ملكة طليطلة. و كانت هذه المملكة 


نحو الشمال الشرقيء حي قلعة أيوب وشنمترية ا جنوب ا 
هود في الثغر الأعلى» وتمتد شالا بشرق فيما وراء نمر التاجة متاحمة لقشتالة القدحة 


Dozy, Histoire, Vol, II, P, 154.‏ ¬ )1( 
)2( روض القرطاس»؛ ص 104 . كذلك عنئان: المصدر السابقء ص 281: 282. 
(3) محمد عنان: المصدر السابقء ص 282. 
(#) ينتمي بسنو ذي النون إلى أصول بربريةء من قبائل هوارة. وكان محمد جدهم الأعلى ذو النون بن سليمان 
حاكما لحصن إقليش» منذ أيام الأمير محمد بن عبد الرحمن بن الحكم = محمد عنان: دول الطوائفء ص 94. 
(5) محمد عنان: المصسدر السابق. ص 93 - 94. 


شاية الوجود العربي في الأندلس س ۰ س 1 د 1ن e‏ د س me‏ الفصل الأول 
ووا بغرب حي حدود ملكة قر طبة» عند مدینيٰ المعدن والمدورء وتتو سطها 
عاصمتها طليططلة. ومن أعمامها مديدة سام ووادي الحجارة وقونقة ووبذة وإقليش 
2 1 
ومورة وطلبيرة وترجالة وغيرها . 
تول ماعيل بن عبد الرحمن بن ا“ماعيل بن ذي النون حكم طليطلة وأعمافا 
في سنة 427ه/ 1036ءم» وتلقب بالظافر» وامتدت رپاسته شرقا حي کونکه 
و جنجالة. O E E E‏ 0 
ه/ 1043 فخلفه ولده ابو الحسن يجيي بن اماعيل؛ وتلقب بالمأمون. وني 
عهده اتسعت حدود مملكة طليطلة» وترامت شرقا حن بلنسية» وأضحت من أعظم 
دول الطوائف رقعة وموارد» وفادها الام وا غا 
هذا وقد بلغت هذه الدولة غاية کبری من اللاستفحال والترف» وجاهد 
اصحاا جهادا كبيرا» وانتصروا على المعتمذ بن عباد في قرطبة وقتلوا ولده أبا عمرو 
سراج الدولة» ونزعوا بلدسية من يد عبد الملك بن عبد العزيز ابن أبي عامر إلى أن 
أدرك دولتهم الضعف في عهد ييي القادر بن ذي النون» حيث استطاع الفونسو 
السادس احراجهم من طليطلة مقر ملکتهم» وذلك ي صفر سنة 28| مایو 
)5 
85 `. 
وكانت طليطلة من أول المدن الأندلسية ال استردها الافرنج» وفي ذلك 
كا أل اداس ا ا ا 


)1( محمد عنان: المصدر السابق» ص 94. 

(2) المصدر نفسه ص 96. 

(3) عبد الو احد المراكشي: المعجب»؛ ص 72. 

)4( محمد عنان: المصدر السابق» ص 96. 

(5) عيد الواحد المراكشي: المعجب» ص 72 - 73. كذلك شكيب أرسلان: المصدر السابق» ص 34. 


فماية الوجود العريي في الأندلس ٠‏ س س س س س .س الفصل الأول 
الثوب ينسل من أطرافه وأرى 
ثوب الجزيرة منسولا من الوسط 
وتنحن بين عدولا يقارقنا 
كيف الخياة مع الشات و ن 
وقال بعضهم يندب طليطلة: 


PO E E 

فق انت عل لقان اتور 
ولا ته نوا وسلوا كل عضب 

تهاب مضاريا نة التحور 
وموتوا كلكم فالوت أولى 

بكم من أن تجاروا أو تجوروا 
أصنبرا بد سلي واملتعان 

يلام ر لاحت الو؟ 
قا افير م اار4 


م ا 2 
وأم الصقرمقلاة نزور . 


وهكذا سقطت الحاضرة الأندلسية الكبرى» وحرجحت من قبضة الإسلام إلى 
الأہد» وارتدت إلى النصرانية حظيرقمًا القدمة» بعد أن حكمها الإسلام ثلاممائة 
غ ومن ذلك الحين تغدو طليطلة حاضرة لمملكة قشتالة» ويغدو قصرها 
مزلا للبلاط القشتالي» بعد أن كان مزلا للولاة المسلمين. وقد كانت بمنعتها 
الأثورة» وموقعها الدفاعي الفذء في منحى فر التاجة» حصن الأندلس الشماليء 


)1( انظر المعجب» ص 73؛ هامش رقم (2). 
)2( شکیب أرسلان: المصىدر السابقء» ص 135. 


ماية الوجود العريي في الأندلس E E E‏ الفصل الأول 
وسدها المتنيع الذي يرد عنها عادية النصرانية» فجاء سقوطها ضربة شديدة لمنعة 
الإسلام وسلامتها. وانقلب ميزان القوى القم» فبدأت قوى الإسلام تفقد تفوقها 
في شبه الحزيرة» بعد أن استطاعت أن تحافظ عليه زهاء أربعة قرون» وأضحى 
تفوق القوى النصرانية أمرا الاشك فيه. ومن ذلك الحين تدحل سياسة الاسترداد 
الاسبانية "لا ریکونکستا RE ٤٥0۸N0U181۸‏ 1۸" في طور حدید قوي» تتقاطر. 
الجيوش القشتالية لأول مرة» منذ الفتح الإسلامي» عبر نمر التاحةء إلى أراضى 
الأندلس» تحمل إليها أعلام الدمار والموت وتقتطع أشلاءها تباعاء في سلسلة لإ 
تنقطع من الغزوات والحروب. 
د - العادريوه 8 بلنسدة: 

كانت بلنسية أو مدينة التراب كما تعرف عند العرب» والواقعة على مقربة 
من الشاطيء الغربي الحنوبي للبحر المتوسط» وفي شرق بلاد الأندلس» كانت تحت 
سيطرة العامرين برئاسة. "أي الحسن.عبك العريز: ا مغافري" حفيد.اللحاحب. المنصور» 
وقد كانت بداية وجحودهم هناك E‏ الادريسي ‏ وبعد ما هزم الفى 
'حيران العامري" سنة 412ه/ 1018م - أقطع الف "زهير العامري" ولاية دانية 
الواقعة جنوب بلنسية» وعندما نشبت الثورات الداحلية في الأندلس أثر سقوط 
الأمويين وتضعضع أمر الادارسة بط زهیر"سباطانه على جزائر شرق الأندلس» 
ومرسية» والمرية» وكل المدن الواقعة في هذه المنطقة» ثم استقل بعد ذلك بدانية 
جحاهد العامري الملقب بالموفق"» وقد أورثها لابنه "اقبال الدولة علي بن جاهد' 
سنة 436ه/ 4م» وول جاهد أيضا على ميورقة ابن أحية "أبا الجیش عبد 
الله"» أما الجزائر الشرقية الباقية» فقد ولي عليها " أحمد بن رشيق"» واستقل .مرسية 
'أبو بكر أحمد بن طاهر" وتولى شؤون بلنسيه "بو الحسن عبد العزيز" حفيد 
المنصور في بداية سنة 413ه/ 1022م. وم تحل سنة 432ه/ 1040م حي 


(1) محمد عتان: المصدر السابقء ص 1!14. 


ماية الوجود العربي في الأندلس ١‏ .س س س ...س الفصل الأول 
کان E N E RE‏ 


وبعد أن توفي عبد العزيز بن ابي عامر الملقب بالمؤتمن شهر ذي الحجة سنة 
2ه/ يناير 1061م» تول ابنه عبد الملك الملقب بالمظفرء وقد استمر في الحكم 
إلى أن استولى على بلنسيه المأمون بن ذي النون سنة 457ه/ 1064م وقد تم 
ذلك .معونة فرديناند الأول حليف المأمون» وانتهى أمر أميرها يومغذ إلى اعتقاله 
وسجنه في قرية "شنت برية" أو "قلعة قونقة" أو "قلعة اقلیش" على أن هناك رواية 
أحرى تقول أن عبد الملك هذا قد أقطع مدينة "شلبة" الواقعة شال غربي بل 
| 


وذلك بسبب تدحل زوجته بنة المأمون . وكان ذلك في شهر ذي ١‏ لحجة سنة 


7هل/ نوفمیر 1065ءم. 

هذا وقد عادت بلنسية إلى الظهور والاستقلال الحدود» وذلك بعد أن تمكن 
ابن عباد من الانتقام من الطليطليين لاغارتمم على قرطبة وقتلهم ولده سراج 
الدولة» أثناء اشتغاله هو بحروب الادراسةء وهكذا لما عمكن ابن عباد من اعداثه» _ 
وكان ذلك في عهد القادر بن ذي النون _ أعاد لبلنسية وضعيتها الشرعية وأعاد 
أميرها إليهاء ومن يومئذ أصبحت بلنسية في أغلب الأحيان تابعة لاشبيلياء وإن 
كانت وضعيتها والظروف الي كانت جحتازها بلاد الأندلس أرغمتها على الدوام 
أن تتقلب بين التبعية لب ذي النون وتبعية اشبيليا» وبقيت على هذه الحال إلى عهد 
دخول المرابطين إلى الأندلس. (ربيع الآحر سنة 479ه/ أغسطس 1086). 


(1) عبد الكريم التواتي: مأساة» ص 265 - 266. 

(2) انظر ابن عذاري: البيان المغرب» 3/ 303. كذلك عبد الواحد المراكشي: المعجب» ص 72. 

(3) زوج المأمون بن ذي التون ابنته من عبد الملك المظفرء ويبدو الهدف من هذه المصاهرة هو أن 
طليطلة أرادت فتح ثغرة في صفوف حلفاء اشبيليا. 

(4) عبد الكريم التو اتي: المصدر السايق» ص 267. 

(5) ابن عذاري: المصدر السابق؛ 3/ 266؛ 267. كذلك عبد الكريم التواتي: المصدر السابق» ص 
7 - 268. 
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فماية الوجود العربي في الأندلس ٠‏ سا س س س ٠.٠.‏ س الفصل الأول 
ھ - بنو جهور ‏ قرطية: 

كانت قرطبة إلى ما قبل استيلاء المعتمد بن عباد عليها تحت نفوذ بي جهور» 
فإنه لما اضطربت الأحوال في قرطبة اثر ابجازر الدموية الي قام ما السكان ضد 
البربر» وقد رأى القرطبيون أن يغلقوا الأبواب في وجه كل الانتهاريين من كل 
الطرائف التناحرة على الحكم: الأمويرن» وبي حهور» والبربر» والصقالبة» ورأوا أن 
الوقت قد حان لتدبير شوومم بأنفسهم» فكان أن تقدم للقيام مذه المهمة الوزير أبو 
ا حزم هور“ بن محمد جهور بن عبيد الل بن أحمد بن محمد الذي کان من 
أكابر الدولة ووجهائهاء وكانت له الشخصية العلمية والإدارية ال كانت تؤهله 
للاضطلاع ذا الأمرء و کان قبل اتخاذ هله الخطوة as‏ اا لأحر خلفاء بي 
أمية هشام بن محمد بن عبد الملك بن عبد الرحمن الناصرء الذي حخحائنه حاشيته 
ووزرائه وعلى رأس أبو الحزم حهور» حيث حاول الأحير استخحلاص قرطبة 
نفس . 

كان أبو الحزم جهور بن محمد يتمتع بمكانة بارزة في الزعامة الشعبية»_ حي غدا 
في النهاية الأمر "شيخ اللحماعة" وزعيم الدينة الحقيقي» وكان كثيراً ما يؤثر بريه في 
تطور الشئون والأحوالء في تلك الأعوام الأحيرة الي كانت تحتضر فيها نحلافة 
قرطبةء وتسير سراعا إلى نمايتها الحتومة» وألفى جهور نفسه» بعد أن أجمع الشعب 
على احتياره رئيسا لحكومة قرطبة الحديدة. وكانت هذه الحكومة الي قامت على 
أنقاض الخلافة الأموية» تبسط سلطانما على رقعة متوسطة من الأندلس» تمتد شالا 
حي جبل الشارات (سيرا مورينا) وشرقا حي منابع نمر الوادي الكبير» وغربا حي 
فرب إستحبة» وکوا کے ا ولاية غرناطة» وتشمل من المدن عدا قرطبة» جيان 


وأبدة ويياسة والمدور وأرجونة وأندوج ر 


(1) انظر ترجمته لدى ابن عذاري: البيان المغرب» 3/ 185. كذلك ابن سعيد المغربي: المُغرب» 1/ 56. 
)2( عبد الواحد المراكشي: المعجب» ص 57. 

(3) عبد الكريم التو اتي: المصدر السابق» ص 233 - 234. 

(4) محمد عنان: دول الطوائف ص |2. 


فاية الوجود العربي في الأندلس ٠‏ سا سا س ...س الفصل الأول 

لقد عمد ابن جهور إلى تكوين شبه حكومة دستورية ضمت أكابر البلاد 
وأشرافها الذين كونوا منها ججلسا أعلى لاأمة يختص بالنظر فى شؤون الدولة العليا 
م قام يإصلاحات حذرية كالغاء بعض الضرائب وتبسيط الروتين الإداري فيما 
يخص العدلية» ووضع للدولة ميزانية محدودة معروفة يعلن عنها في بيانات رسمية كل 
سنة» فاستطاع بذلك وما امتاز به من رجاحة عقل وسعة ادراك وغزیر علم آن 
يكسب شعبية کبیرة» وقد حاول توسیع سلطانه ملا ن یسیطر على کرسی الخلافة 
الأموية ويفرض سیادته على معظم بلاد الأندلس. وقي أثناء ذلك توقي 0 جهور ي 
الحرم سنة 435ه/ 1044م“ . 


وبعد وفاته تول مر قرطبة ابنه أبو الوليد محمد بن جهور الذي استمر على 
سئّة أبيه في الحكم إلى أن مات في. سنة 443ه/ 1051م. 

| يكن أبو الوليد محمد بالشخحصية القوية الي يتطلبها الوقت رغم علمه 
وعقله وعدله» إذ سرعان ما وجد نفسه ا لطلب التعاون مع أعداء أبيه» 
فحينما رأى انمماك طليطلة فى حرب ابادية مع فرديناند الأول ملك قشتالة وليون 
تلك الحرب الي أرغم فيها ابن ذي النون على قبول أداء الحزية لفرديناند 
والخضوع لقشتالة أن يتقدم إلى سليمان المستعين بالله أمير سرقسطة بدعوة 
للإعتراف بسيادة قرطبة» وبالطبع رفضت سرقسطة هذا العرض الذي اعتبرته 
تطاولاً سيما وقد رأت سرقسطة أن نفوذها أحذ ينمو باعتراف وشقة وطرطوشة 
موا 

وما كادت تشب الحروب من جديد بين قرطبة وطليطلة ويستنجد ابن 
حهور بحلفائه حي يتقاعس المعتمد بن عباد عن القيام بواجبه كاملا إذ م يرسل 


(1) ائظر ابن عذاري: البيان المغرب» 3/ 186. كذلك عبد الواحد المراكشي: المعجب 59 - 60ء عبد الكريم 
التو اتي: المصدر السابق» 234 - 235. 

(2) عبد الواحد المراكشي: المصدر السابق» ص 60. كذلك ابن سعيد المغربي: المُغرب» 1/ 56ء 57. 

(3) عبد الكريم التواتي: المصدر السابق» ص 235. 


فاية الوجود العربي في الأندلس ا اا م ا سا س ev‏ الفصل الأول 
سوى قوة رمزية تتألفى من خمسمائة فارس» وأوعز إليها أن تکون على أهبة 
الاستعداد للقيام بالدور الحاسم ألا وهو الاستيلاء على قرطبة غدراء لذلك بدل أن 
يتو حه بنفسه آثر أن يتزل هو ضرباته بأمراء المقاطعات الصغيرة في "لبلة و ولبة 
و"شلطيشر" و"أكسونية" ويقضى على استقلا ما باححضاعها نمائيا لسلطته» ثم ي 
الوقت الذي كان فيه القرطبيون منهمكين في مطاردة الأعداء المغيرين» وكان ابن 
جهور محمد مريض طريح الفراش» وابنه عبد املك حارج أسوار المدينة» تسلل 
يش بن عباد إلى قرطبة واحتل أهم النقط الاستراتيجية والحصيئة ي الدينة وأعلن 
سيادته عليهاء وفوجيم القرطبيون هذه الخيانة السافلة والغدر الشنيع» ولات ساعة 
مندم» أما الأمير محمد بن جهور فقد قضى غما وحسرة بعد يام قلائل من هذه 
الخيانة» وأما ابنه عبد الملك الذي هاله هذا المصير المحزن وهاله أن يطالبه حلفاءه 
تسليم نفسه أسيرا لهم فقد فضل أن يخوض ضدهم معركة الحياة أو الموت فقاوم 

حي لخن جراحا وأحذ أسيرا وسجن في شَلطيش حن توفي سنة 462ه/ 1070 
م» وهكذا انطوت صفحة إمارة قرزطبة ”بزعامة اين جهور' ولم يزد مرها من 
پدایتها إلى نمايعها على لائين سنة تقريبا“ وقد ندب المععمد بن عباد ولده الف 
عبادا الملقب بالظافر وسراج الدولة لحكم قرطبة الي يتصل تاريحها من ذلك الحين 
بتاریخ ملكة اشبیلية“. 


و بنو الأفطإس 8 ليوس ر 421-487 هم : 


كانت بطليموس الي تقكون من الركن الحنوبي الغربي في شبة الجريرة 
الإيبرية أي ما بين الحيط الأطلسي ومر الوادي الكبير في هذه الحقبة من تاريخ 
الوجود الإسلامي العربي تحت نفوذ آل بي الأفطس التجيبيين› وقد کانوا توصلوا 


)1( ذكر ابن عذاري أن مدة دولة أبي الوليد بن جهور بقرطبة ست وعشرين سنة وستة أشهر ونصفا = 
البيان المغرب» 3/ 259. 

(2) ابن عذاري: البيان المغرب» 3/ 259. كذلك عبد الكريم التواتي: مأساة الوجود العربي ص236 - 237. 

(3) محمد عنان: المصد ر السابقء ص 29. 


فاية الوجود العربي في الأندلس ت الفصل الأول 
إلى السيطرة على هذه المنطقة عن طريق الف "سابور الفارسى" الملقب فيما 


بعد با منصور» ذلك أن هذا الفي» الذي كان مولى للخليفة الأموي الحكم 
المستنصر بالله» قد عينه هشام المؤيد واليا على هذه المناطق» وكانت تشتمل على 
عدة مدن منها: ماردة» وقورية» وأشبونة» وشنترين» وشلب» وباجة» 
e‏ واتفق أن كان لسابور في من مكناسة کان صديقه وأمين سره»› 
وموضع قته يدعى عبد الله بن محمد بن مسلمه بن الأفطس التحبيي» فعينه لذلك 
حاكما لاردة الواقعة شرقي بطليموس على نمر وادي يانه» وبعد وفاة الف 
سابور نادى الف المكناسي بنفسه أميرا مستقلا على المناطق الغربية هذه» وال 
كانت تحت يد الفيق سابور» واتخذ مدينة بطليوس عاصمة له» ونادى بابنه أبي 
بكر محمد وليا لعهده من بعده“. والذي تلقب بالمظفر» وقد توف عبد الله بن 
الأفطر سنة 437ه/ 1045م . 


كان محمد المظفر أحرص الناس على جمع علوم الأدب خاصة ف النحو 
والشعر ونوادر الأخبار وعيون التاريخ وكان أديب عصره غير مدافع ولا مناز ع. 
وله كتابه الشهير المعروف "بالمظفري" يتجون من نحو عشرة ° أحزاء ضخمة. 
وهو موسوعة أدبية وتارجخية عظيمة نتحتوي على كثير من الأخبار والسير والنبذ 
الحتارة والطرائف المستملحة ©. 


(1) هو أحد صبيان فائق الخادم مولى الحكم المستتصر. 
(2) انظر ابن عذاري: البيان المغرب» 235/3 - 236. 
(3) عبد الكريم التواني: المصدر السابق» ص 249 - 250. 


(4) محمد عئان: دول الطوائف» ص 80 - 

(5) ذكر ابن بسام أن هذا المؤلف يتكون من خمسين مجلداء بينما جعله الشقندي نحو مائة مجاد چ 
الواحد المراكشي: المعجب» ص 75ء حاشية المحقق رقم (1). 

(6) عبد الواحد المراكشي: المصدر السابق» ص 75. كذلك عنان: المصدر السابق» ص 86. 


ماية الوجود العربي في الأندلس ٠‏ سا سا ا ...س الفصل الأول 

وقد أقام اللظفر 9 اها ىذا الثغر الحوقي ضاهي فيه ملاك ابن عباد 
وابن ذي النون» وقد دارت بینه وبینهما حروب وعغارات ومهادنات عدیده يطول 
ذکرها هنا (. 

كان على هذه الإمارة في بداية ظهورها أن تبذل جهودا جبارة لتدعيم 
اضطرت إلى الدحول فى معارك طاحنة مع "فرديناند" الأول حسرت فيها بعض 
المواقع الي استولى عليها العدوء مثل: ”مورة وبازو ولاميجوء كما استولى في نفس 
الوقت على جيع الحصون ال كان المنصور بن أبي عامر قد افتتحها فى أعمال 
قشتالة القدبمة» وكان تاريخ هذه الحوادث حوالي سنة 449 ه/ 1057م» كما 
اضطرت هذه الإمارة في سنة 456 ه/ 1064م إلى استقناف صراعها مع فردیناند 
أيضاء وقي هذه المرة أيضا لم تحقق الإمارة المسملة انتصارا ما إنما على العكس من 
ذلك حيث حسرت مدينة "قلمرية"» ال كان يحكمها عبدأ من عبيد بن الأفطس 
يسمى "راندة"» حيث ححان السلمين واتفق سرا مع النصارى الذين استطاعوا 
اغ ا ارال و ا وا 2 

ولا سقط قلمرية في يد العدو» قصد واليها السابق "راندة" إلى بطليوس» 
وكان قد با إلى المعسكر النصران» ثم غادره طمعاً في عفو سيده» فاستقبله ابن 
الأفطس بفاء وألبه على شنيع عمله» ثم أمر بضرب عنقه جزاء خيانته . 

لقد هدا ضغط النصارى على أراضي ابن الأفطس بوفاة فرديناند ملك 
قشتالة بعد ذلك بنحو عامين. ووقعت بين أبنائه الثلاثة حرب استمرت بضعة 


(1) انظر ابن عذاري: البيان المغرب» 3 /237 . 

(2) ابن عذاري: البيان المغرب. 3/ 238 - 239. كذلك عبد الكريم التواتي: المصدر السابق» ص 251 
0 عنان: المصدر السابق؛ ص 85-86 . 

(3) انظر ابن عذاري: المصدر السابقء 3 / 238 239. كذلك أعمال الأعلام» ص 184ء عتان: المصدر 
السابقء ص 86. 


ماية الوجود العربي في الأندلس ٠١‏ س س س ...س .س الفصل الأول 


أعوام شغل حلاها النصارى عن عدوام على أراضى السلمين. ولا حلص عرش 
قشتالة وليون بعد ذلك إلى ولده آلفونسوء تحولت دفة هذا العدوان إلى ملكي 
طليطلة وإشبيلية . 


توف المظفر بن الأفطس في سنة 461 ه/ 1068 م» فخلفه ولده يحي 
ملقب بالمنصور»ء فثار ضده أحوه عمر» فاضطرمت الفتنة بين الطرفين» وكادت 
تدمر کل شيء» لولا أن توق يي المنصور فجأةَ سنة 464 ه / 1072 م 


فخحمدت الفتنة ودحل ر بطليوس» وتو الحكم مکان أحیه دون مناز ع» 
ولل باو كل غل اله وندكب اة الجا خاكا اة © رقت وة لا 


معاصره الفتح بن حاقان» بقوله: "ملك جند الكتائب ارف وعقد الألوية 
والبنودء وأمر الأيام فائتمرت» وطافت بكعبته الآمال واعتمر ت "أ . وقال عنه ابن 
الخطيب: "کان للمتوکل ملكا عالي القدر» مشهور الفضل» مثلا في الحلالة 
والسرورء» من أهل الرأي والحزم والبلاغة» وكانت مدينة بطليوس في مدته دار 
أدب وشعر ونحو وعل " ©. 

لقد استطاع ألفونسو السادس ملك قشتالة الاستيلاء على طليطلة عاصمة 
بن ذي النون ق الحرم من سنة 487 ه (1085 م). وقد شعر ألفونسو السادس 
على أثر إنزال هذه الضربة الفادحة بالمسلمين» إنه أصبح قادرا على تحدي دول 
الفرا خا وا عو اة بد الا ی و کان فن ار ذلك أن 
أرسل إلى المت وكل يطلب إليه تسليم بعض قلاعه وحصونه» وأن يؤدي له الجزية» 
ويتوعده بشر العواقب إذا رفض» ولم يكن ثمة شك في حطورة هذا الوعيد» بعد 
أن سقطت طليطلة حصن الأندلس على مر التاجه» وعبور النصارى لذلك النهر 


(1) عتان: المصدر السابق» ص 86. 
(2) المصدر نفسه» ص 87. 

(3) قلائد العقيان» ص 36. 

(4) أعمال الأعلام» ص 185. 


ماية الوجود العربي في الأندلس ا ت ا الفصل الأول 


لأول مرة؛ ومع ذلك فقد رفض التو كل الاستجابز ذلك الوعيد» ورد على ملك 
قشتالة ا ا 


كان عمر المت وكل» إلى حانب زميله المعتمد بن عباد» وكلاهما يومئذ هدف 


لأحطر عدوان مباشر من حانب ملك قشتالة» في مقدمة المؤيدين لفكرة استدعاء 


امرابطين» وقد كتب إلى أمير المسلمين» كما كتب المعتمد» يلتمس عونه وغوئه. 
رالظاهر أن الت ركل» تلقى كما تلقى ابن عباد من أمير المسلمين» كتاباً يعده فيه 
بالجواز والإجحاد ۵ 

وعندما استول المرابطون على غرناطة ذهب عمر المتوكل مع المعتمد بن 
عباد لتهنئة أمير المسلمين يو سف بن تاشفين» فاستقبلهما بجفاء» فانصرفا من لديه 
وقد شعر كلاهما بالنطر الداهم على مملكته. على أنه يبدو أن ابن الأفطس استطاع 
بعد ذلك أن يعمل على توثيق أواصر المودة مع المرابطين» وقد استمرت هذه 
العلائق الودية قائمة نحو ثلاثة أعوام. ثم بدا المرابطون الإغارة على أراضي نملكة 
بطليوس» فشعر المتوكل بتغير المرابطين نحوه وتصميمهم على إزالته فاجه 
الاستغائة بألفو نسو السادس ملك قشتالة وتنازل للك قشتالة مقابل حلفه ومعاونته 
عن ثلاثة مدن مهمة من أملاكه» هي: : أشبونة» وشنترة» وشنترين» وقد كان فمذا 
التصرف وقع سي إذ انحرف أهل بطليوس عن المت وكل» وكتب أعيامم إلى 
امرابطين يستدعومم» وفي أوائل سنة 488 ه/ 1094م» بعث حاكم اشبيلية 
مرابطي الأمير سير بن أي بكر جيشا إلى بطليوس لافتتاحهاء فأحترق أراضي 
بطليوس بسرعة» ولم يتمكن ملك قشتالة من تقلم المساعدة لحليفه المتوكلء ما 
أضطر الأحير إلى الامتناع بقصبة بطليوس النيعة الضخمة» ولكن الرابطين 
استطاعوا اقتبحامها بعنف» وقبضوا على المت وكل وولديه الفضل والعباس» واستدلو! 


(1) انظر تفاصيل هذه الرسالة في الحال الموشيةء ص 20 - 21. 
)3( المصدر نقسة»› ص ]91 92. 


ماية الوجود العربي في الأندلس و ت اک ت الفصل الأول 
على أمواله المدفونة بالقصبة» بعد أن عذبوه لكشف خخابغهاء واحتل المرابطون 
بطليوس» وأحذوا المت وكل وولديه بحجة تسييرهم إلى اشبيلية» ثم أعدموهم في 
الطريى *. وكان للمتوكل ولد ثالث هو المنصور» وكان قد بعثه ومعه معظم 
ذحائره إلى حصن شابحش على مقربة من حدود قشتالة» ليمتنع فيه» فلما علم ما 
وقع لأبيه وإحوته» سار في أهله وأمواله إلى ملك قشتالة» والتجاً إلى حمايته» وأقام 
بأرضه» واعتنق النصرانية وفقا لبعض الروايات ©. 

وهکذا انتهت ملكة بطليوس بعد أن عاشت ت فی ظل ! بن الأفطس -مسة 
اغا وتم للمرابطين فتح غر الأندلس كله» كلما تم لمم من الناحية 
الأحرى فتح شرقي الأندلس . 
ز - منطقة غناطة وحکمھا بنو زیر ر403 - 483 ھھ/ 1012 - 1090 مم 

كانت غرناطة وقت افتتاح الأندلس» مدينة صغيرة من أعمال ولاية "إلبيرة" 
تقع على مقربة من مدينة إلبيرة قاعدة الولايةء من الناحية اللحنوبيةء افتتحها 
السلمون عقب انتصارهم على القوط» بقيادة طارق بن زياد في موقعه شريش في 
رمضان سنة 92ه/ يوليو 711ء. ولا اضطرمت الفتنة بالأندلس» ودب الخلاف 
بين القبائل» عقب موقعه بلاط الشهداء سنة 114 ه/ 732ء) وأشتد التنافس 
على الإمارة بين الشاميين من ناحية» والعرب والبربر من ناحية أحرى» رأى أمير 
الأندلس أبو الخطار حسام بن ضرار الكلي» أن يعمل على ممدئة الفتنة بتمزيق 
عصبة الشاميين» ففرقهم ثي أنحاء الأندلس» وأنزل جند الشام بكورة إلبيرة» وجند 
مص باشبيلية» وجند فلسطين بشذونة والجزيرة وجند الأردن برية» وهكذا نزل 
الشاميون منذ البداية بولاية إلبيرة» وغدوا .معضى الزمن كثرة فيها. واستمرت مدينة 


(1) انظر المعجب» ص 42. كذلك أعمال الأعلام» ص 186. 
(2) أعمال الأعلامء» ص 186. كذلك محمد عنان: دول الطوائف» ص 356. 
)3( محمد علان ؛ المصدر السابق»› صن 3506. 


a QAD sss. 


فماية الوجود العربي في الأندلس ا ی ت الفصل الأول 
عامرة» فيما ما كان تبلغ سكانه الألوف» ومنها ما كانت يملكه ملك واحد أو 
ملاك قلائر . 

كانت المدينة ذاتما نموجا للعمارة الإسلامية» تغص بالصروح والأبنية 
الضخحمة» ‏ وتتحللها الميادين والطرقات الفسيحة. وكانت الضحمة» وتتخللها الميادين 
والطرقات الفسيحة. وكانت مدينة الحمراء أو دار الملك أروع ما فيهاء تطل على 
أحيائها ”“ "ني مت من القبلة تشرف عليها منها الشرفات البيض» والأبراج السامية 
وا معاقل المنيعة» والقصور الرفيعة» تغشى العيون وتبهر العقول" °. 

بشت غرناطة في ظل الدولة الأموية» قاعدة متواضعة من قواعد الأندلس 
الجحنوبية» وهي تحل مكان إلبيرة شيعا فشيئاء حي كانت أيام الفتنة عقب انيار 
الدولة الأموية في أواحر القرن الرابع الممجري/ العاشر الميلادي فأحذت القواعد 
الجنوبية تغدو بعد تخريب قرطبة» ونأى القواعد والثغور الشرقية والشمالية» مركز 
التجاذب والتنافس بين زعماء القتنة. ووقعت غرناطة يومئذ فى نصيب البربرء 
واستولى عليها زعيم صنهاجة زاوي بن زيري' واتخذها دار ملکهاء وقامت في 
قرطبة دولة بى همود الإدريسية» واستمرت الحرب والقتنة مدى حين» سجالا بين 
المتغلبين من فلول بي أمية وبي عامرء وفتيانمم ومواليهم» وبين زعماء البربر. ولا 
ظهر المرتضي “» وهو من عقب بي أمية» ودعاء لنفسه بالخلافة» سار في عصبة 
الأمويين والموالي إلى غرناطةء لانتزاعها واتخاذها دار ملكه» فرده عنها صاحبها 
"زاوي الصنهاحي" في موقعه دموية سنة 409 ه/ 1017م» واستقر زاوي في 
حكم غرناطة وأعمالها بضعة أعوام» ثم غادرها إلى دار قومه في افريقية (تونس)»› 


(1) ابن الخطيب: الإحاطة 1/ 122ء 123» 138ء131 . كذلك عنان: نهاية الأندلس ص 19ء ابن 
الخطيب: اللمحة البدرية» ص 13. 

(2) عنان: المصدر السابقء 19 - 20. 

(3) انظر ابن الخطيب: الإحاطةء | / 121. أو اللمحة البدرية» ص 13ء 14. 


فماية الوجود العربي في الأندلس س اا ا ا ل e‏ الفصل الأول 
إلبيرة قاعدة همذه الولاية وم ركز قضائها فى ظل الدولة الأموية» حي أواحر القرن 
الرابع الحري/ العاشر الميلادي» حينما المارت الخلافة الأموية وتعاقب الفعن» وعاث 
البربر في النواحي» وحربت مدينة إلبيرة شيا فشيئاء حى غدت غرناطة قاعدة 
الولاية مكاماء وغلب اسم غرناطة على الولاية نفسهاء ومن ذلك الحين يتفي 
اسم إلبيرة كقاعدة من قواعد الأندلس» ويذكر مكاما اسم غرناطةء والواقع أن 
إلبيرة وغرناطة تعتبران في معظم الأحيان ولا سيما في المراحل الأولى لتاريخ 
الأندلس امون لمكان واحد» وقد حرى كثير من المؤرحين والجغرافيين على المزج 
ET‏ 

وغرناطة أو إغرناطة اسم قلعم يرحع إلى عهد الرومان والقوط» وقد 
احتلفت ١آراء‏ الباحثين قي أصل هذه التسمية فيرى البعض أنه مشتق من الكلمة 
الرومانية: »Granata‏ أي الرمانةء وما مميت كذلك ماما ولكثرة حدائق الرمان 
ال تحيط ماء ويرى البعض الآحر أن التسمية ترحع إلى أصل قوطي أو أا ترحع 
إلى أصل بربري مشتق من اسم إحدى القبائل . 

كانت غرناطة أيام الدولة الإسلامية» حنة من جنات الدنياء تغض بالغياض 
والبساتين اليافعة» ال كانت لوفرة حصبها وروعة نضرقا» تعرف بالحنات» فيقال 
للمزرعة أو البستان "جنة كذا" أو جنة فلان» مثل جنة الجرف» وجنة العرض»› 
وجنة الحفرة» ومدرج بحد» ومدرج السبيكة» وجنة ابن عمران وجنة العريف 
وغيرها. وقد ذكر ابن الخطيب أن هذه الحنات الغرناطية الشهيرة كانت تبلغ في 
عصره زهاء المائة» كما ذكر لنا منطقة غرناطة» كانت تضم زهاء ثلالمائة قرية 


(1) انظر ابن الخطيب: كثاب الاحاطة في أخبار غرئاطة (القاهرة 1955)ء 1/ 99 - 105. كذلك محمد 
عئان: نهاية الأندلس؛ ص 7|. 
)2( انظر .41 - 40 Simonet, Descripcion del Reio de Granada, 1872, P.‏ 
كذلك ابن الخطيب: اللمحة البدرية (القاهرة» 1347 ه) ص 12. 
ت CEN‏ ت E E‏ 


فماية الوجود العربي في الأندلس ج الفصل الأول 
وذلك في سنة 416 ه/ 1025 م “» واستخلف عليها ابن أيه "حبوس بن 
ماکسن"» فحکمها حي توفي في سنة 428 ه/ 1036 م» وخحلفه في ولايتها ولده 
"باديس" الذي تلقب بالمظفر واستولى على مالقة من يد الادراسة الحسنيون 
العلويون (ين حمود) سنة 449 ه/ 1057 واتسع ملكه» ولبث طول حكمه الذي 
استطال حي سنة 467 ه / 1074 م» في قتال مستمر مع بي عباد أمراء أشبيلية› 
أعظم وأقوى ملوك الطوائف يومغذ. 

کان باديس بن حبوس أعظم ملوك البربر في عصر الطوائف وأقواهم جانباء 
وكانت ملكته من أكبر مالك الطوائف رقعه؛ إذ كانت تمتد من بسطة شرق حى 
اجه ورد قري ومن بياسة وجيان شالا حي البحر حنوباً. وباديس هذا هو الذي 
مصّر مدينة غرناطة. وغدت منذ عهده من أهم قواعد الأندلس الحنوبية» وأنشاً 
قصبة غرناطة فوق أنقاض قالعتها القديعة» وسميت باسمها القدم "القلعة الحمراء" 
وهو الاسم الذي حلد على مر العصور» وغدا فيما بعد علماً على حمراء غرناطة 
وأقام e Sa‏ ومسجده الذي دفن فيه وأنشاً ور ا ول الربوة 
ال 5 تقع عليها القصبة °. وأنشاً قصبة مالقة لمنيعةء الي ما زالت آثارها باقية إلى 
اليوم» dd‏ وغيرهاء وبذل له الال الوفيرء 
ووطد الدولة» ونظم مراتبها وعمالاتق *. 

وما توف باديس المظفر حلفه في حكم غرناطة وأعمالما حفيده عبد الله 
كين بن باديس» واستمر في حكمها إلى أن عبر المرابطون البحر إلى الأندلس في 
سنة 483 ه/ 1090م بقيادة "يوسف بن تاشفين"» واستولوا عندئذ على غرناطة» 
كما استولوا على قواعد الأندلس الأحرى» وانتهت بذلك دول الطوائف» الي 
قامت على انقاض النلافة الأموية» وعاشت زهاء ستين عام . 


(1) ابن عذاري: البيان المغرب»ء 3 / 127 - 128. كذلك عنا: نهاية الأندلس» ص 23 - 24. 

(2) ابن خلدون: العبر» 6 / 180. كذلك محمد عنان: دول الطوائف» ص 137. 

(3) محمد عنان: المصدر السابق» ص 137. 

(4) انظر ابن عذاري: البيان المغرب الجزء e a E‏ الأتداس»؛ ص23 -24 


فاية الوجود العربي في الأندلس کک ا ا الفصل الأول 
استمر المرابطون في حكم الأندلس مدة ستين عاماً أحرى؛ وتعاقب في 
حكم غرناطة عدة من أمراء اللمتونيين ° وسادم من قرابة يوسف بن تاشفين؛ 
فلما اهارت دولتهم في افريقية» جاز الموحدون المتغلبون على دولتهم إلى الأندلس 
في سنة 540 ه/ 1146م» وأحذوا يستولون تباغا على القواعد والفغور» وسقطت 
غرناطة في أيديهم بعد ثلاثة أعوام (أي في سنة 543 ه/ أواحر سنة 1148م) 
وذلك بالرغم نما بذله المرابطون» بقيادة قائدهم الشهير يجى بن غانية وحلفاؤهم 
النصارى من جهود كبيرة للدفاع عنها. وقد لبشت غرناطة كباقي القواعد 
الأندلسية في يد الموحدين» يتناوب حكمها الأمراء والسادة من ني عبد المؤمن 
وقرابته» حی كانت ثورة أي عبد الله محمد بن يوسف بن هود سليل بي هود أمراء 
سرقسطة السابقين» على الموحدين وانتزاعه معظم قواعد الأندلس من أيديهم ۵ 


تلا ضَعّْضف السلطة الموحدية في الأندلس ضياع العديد من قواعده» زيادة 
على عدم توفر القوة الكافية لمواحهة أسبانيا النصرانية التنامية» الي كثيرا ما كانت 
تتحد لتوجه سوية ضربة للأندلس» كان ذلك سبباً مهما فى هذا الاتحاد. وفي تلك 
الأثناء ظهرت عاولات وبرزت شحصيات» حاولت أن تمسك على الأندلس ما 
بقى منهاء بالرغم من تلك مهمة شاقة جد عسيرة» لكن الأمل ما ظل قائما 
والنفوس متطلعة لذلك والإمكانية Oi‏ 

وأول شخحصية أندلسية ظهرت في الميدان في هذا الأثناءء شخحصية ابن هرد 
أبو عبد الله محمد بن يوسف بن هود النذامي» الذي لقب: مير المسلمين سيف 


(1) لمتوئة هو اسم القبيلة التي ينتمي إليها المرابطون» ولذا يسمون أحيانا باللمتونيين. 
(2) عنان: نهاية الأندلس» ص 24. 
(3) عبد الرحمن الحجي: التاريخ الأندلسي» ص 513. 


فماية الوجود العربي في الأندلس س س ...س س الفصل الأول 
الدولة والمتوكل على الله . كان يسكن مدينة مرسية ومن الأجناد فيهاء حيث 
بدا نشاطه سنة 625 ھا 7م 2 وقد دعل تحت طاعته عده مدن 
آندلسية: : مرسية وفُرطَبة وإشبيلية وغرناطة ومالقة والمرية وغبرها .٠‏ 


استمر ابن هود. حینا يخوض مع الموحدين والنصارى معارك متعاقبة» 
ونشبت بينه وبين فرديناند الثالث (فرناندو: Fernando‏ ملك قشتالة» في ظاهر 
ماردة مع ركة انتهت بسقوط ماردة وبطليوس فى يد النصارى في سنة 628 هأ 
0ء وانتهز فرديناند الثالث تلك الفرصة الي اضطرمت فيها المملكة الإسلامية 
كلهاء بنار الحرب الأهلية» فسير قواته لمقاتلة ابن هود» وقد كان يبدو : نظره 
يو مغ زعيم الأندلس ١‏ میقے ) کما کان یری ی مقاتلة النصارى عام ا 
لتدعيم دعوته وسلطانة» فسار للقائهم والتقى الجيشان في فحص شريش على 
ضفاف فر وادي لكة» ولكن ابن هود هُزم بالغرم من تفوقه في العدد وذلك تي 
أواحر سنة 630 ه/ 1233م» وسار فرديناند بعد ذلك لاجتياح "أبدة'» فسقطت 


DR a 


على أن سقوط قرطبة كان أعظم ضربة نزلت یومعذ بالأندلس» وکان ابن 
هود عقب هزیمته في شریش» قد جمع قواته» وسار لقتال حصمه ومنافسه الحدید 
"محمد بن الأحمر" في أحواز غرناطة» وألقي النصارى من جانبهم الفرصة سانحة 
للرحف .على قرطبة. وكان الأمر فيها فوضى»› وليس. فيها.. من. ممع -الكلمة» 
ويتزعم الدفاع عنهاء وقد ترك ابن هود قرطبة لمصيرها مۇملا أن يصمد أهلها 


(1) انظر المغراب» 2 / 109ء 251. كذلك العبرء 4 / 364ء 365ء فح الطيب» 1 / 215» الحجي: 
المصدر السابق» ص 513. 

(2) انظر الحلة السيراء» 2/ 308؛ الروض المعطار» ص 118ء المغرب في حلى المغرب 2/ 251 
أعمال الأعلا» 2 / 278. العبر 4 / 362. 

(3) أعمال الأعلام» 2 / 277 - 280 المغرب 2 / 108 -109. 

(4) عنان: نهاية الأندلس» ص 27. 


ماية الوجود العربي في الأندلس E E‏ الفصل الأول 
للدفاع عنهاء أو يستطيع إتقاذها فا ا وقد حاصر النصارى قرطبة عدة ٠‏ 
أُشهر» وکانت قوات قشتالة قد احتلت - قبل ذلك - بعض أبراج المدينة ودافع 
أهلها أروع دفاع؛ لكن الحصار كان قاسياً وشديداً أرهق المدافعين الذين حين 
انقطع عدهم الأمل في مساعدة اضطروا إلى التسليم» حيث دحل الجيش القشتالي . 
قرطبة في 23 شوال سنة 633ه / 22 يونيو سنة 1236م» وقي الحال حولوا 
مسجدها الجامع إلى كنيسة . وقد كان هذا شعارهم كلما دلوا قاعدة 
أندلسية» إيذانا بظفر النصرانية على الإسلا» وكان لسقوط العاصمة الخلافية 
التالدة» أعظم وقع في الأندلس» ولي سائر جنبات العام الإسلامي» وكان ضربة ميتة 
أحرى صوبتها أسبانيا النصرانيةء إلى قلب الأندلس المفككة المنه وكة القوى . 
توق ابن هود» في مدينة المرية أوائل سنة 635 ه/ 1237م ”» وهو بعد 
نفسه لا نبجاد بلنسية وأميرها أبي جميل زيّان » وهو في ذروة سلطانه ومشاریعه» 
ولم تطل وثبته الي بشت إلى الأندلس مدى لحظة قصيرة أملاً خلباً» سوى بضعة 
أعوام» فامارت بوفاته دولته الي لم يتح هما كثير من أسباب الاستقرار والتوطد ©. 
في تلك الآونة العصبيةء ال أحذت فيها قواعد الأندلس العظيمة: قرطبة» 
وبلدسية ومرسية وأشبيلية» تسقط تباعا في يد النصارى» وال أححذت الأندلس 
تواجه فیها شبح الفناء من جحدید» كما واجهته أيام الطوائف» كانت عناصر الفتنة 
والفوضى تنمخحض عن قيام نملكة إسلامية حديدة في جنوبي الأندلس هي مملكة 
غرناطة. وقيام هذه المملكة في الطرف الجنوي للدولة الإسلامية القديعة» يرجع إلى 


(1) عنان: نهاية الأندلس» ص 27ء 28. 

(2) عن سقوط قرطبة راجع ابن خلدون: العبر» 4 / 169ء 183ء نفخ الطيب» 2 / 585. 
(3) عنان: نهاية الأندالس» ص 28 . 

(4) اعمال الأعلامء 2 / 279 - 280. 

(5) الحجي: التاريخ الاتدلسي؛ ص 515. 

(6) انظر ابن خلدون: العبرء 4 / 168 - 170. الإحاطةء 2 / 90 - 94. 


ماية الوجود العريي في الأندلس ٠‏ س ا ا ت س اا ن ا الفصل الأول 
عوامل جغرافية وتاريخية واضحة؛ ذلك أن القواعد والثغور الحنوبية الي تقع فيما 
وراء هر الوادي الكبير آحر الحواجز الطبيعية» بين أسبانيا النصرانية وبين الأندلس 
اللسلمة» كانت أبعد المناطق عن متناول العدو وأمنعهاء وكانت في الوقت نفسه 
أقرها إلى الضفة الأحرى من البحر» إلى عدوه المغرب وشال افريقية» حيث تقوم 
دول إسلامية شقيقة» وحيث تستطيع الأندلس وقت الخطر الداهم» أن تستمد 
الغوث والعون من إحوانا في الدين. وقد كان هما في ذلك منذ أيام الطوائف أسوة» 
بل لقد كان صريخ الأندلس يتردد في تلك الآونة ذاتما على لسان شاعرها 
وسفيرها ابن الأبار القضاعي» حينما دهم العدو بلئسية في سنة 636 ه/ 1238م» 
وكان الصريخ موجها من أميرها أبي جيل زيانء إلى أبي زكريا الحفصي ملك 
افريقية (تونس)» وهو الذي ردده الشاعر فى قصيدته الشهيرة ال مطلعي “: 
وراك ب بحیلك < خیل الله ندل _) 
إن السبيل إلى منجاتها درشا 
وهب لها من عزيز النصر ماألتمست 
0 ر ر 
فلم يزل يز النصر ملتمسا 
وحامش مما تعانیه حشا شتها 


فطالما ذاقت البلوى صباح مسا 


)1( انظر هذه القصيدة قي نفح الطيب» 2/ 578 وما بعدهاء وفي أزهار الرياض› 3 207 وما بعدها 
وارسلان: خلاصة تاريخ الأندلس؛ ص 60. 


ماية الوجود العربي في الألدلس ٠0 ٠٠‏ س س س س٠‏ س الفصل الأول 

في كل شارقة إلمام باثقة (بارقة) 

ا ا و ا 
وكل غارب إجحاف ناثبةٍ 

تشي الأمان جذارا والسرور أسمى 
قاسم الروم لا نالت مقاسمهم 

إلا عقائله ا المحجوية الأنسا 
وقي بلنسية منهاوقرطبة 

انه ال ا يثزف اللفسا 
مداثُنٌ حلها الإشراك مبتسما 

جندلان وازتل الإيمان مبرا 
وصَيُرتها العوادي العائثات بها 


r 


و ارف ا ع 
عمرّت مملكة غرناطة _ رغم الصعوبات المتعددة في الداحل والخارج ‏ ما 
يزيد على قرنين ونصف. توالى على حكمها خلال تلك الفترة ما يزيد على 
عشرين اکا (سلطانا)» وقتع كثير من هؤلاء السلاطين بصفات ممتازة. كما 
ظهر ت بغرناطة شخحصيات» سياسية ذات كفاءات عالية وقدرات متازة» أدت 
أكثر من واحبها نحو البناء. فضلا عن أهل الملكات العلمية وأصحاب المواهب 
الأحرى» وعلى تعدد المستويات كلهاء عاونت قي البناء والحفاظ على هذه البقعة 


)1( عئان: نهاية الأندلس» ص 30 - | 3. كذلك ارساکن: خلاصة تاریخ الأندلس» ص 60. 


فماية الوجود العربي في الأندلس س س اا س س .. ...س الفصل الأول 


الأندلسية الصغيرة» رعا كان بالإمكان أن تستمر الأندلس في الوحود» لكن 
العوامل الداحلية ثم الخار حية ساقتها إلى تلك النهاية المروّعة الكثيبة 0 

من تلك الصورة التقريبية الي ذكرناها باحتصار نستطيع أن نلمس هول 
الصير الذي آل إليه الوجود الإسلامي في عهد ملوك الطوائف» ونستطيع أن نعرف 
كيف تمرقت. أملاك الدولة العربية» وكيف تفككت أوصاطما إلى وحدات متنافرة 
متتابذة لا تجمعها آمرة التوثب على بعضها والتحفر للاجهاز على ما تبقى من 
آثارها 'ومعالمها بعد أن كانت جحمع أصوهما وحذورها وحدة المدف ووحدة 
الملصير» لقد غاضت كل هذه الأواصر الطيبة النبيلة لتحل محلها القطيعة والعداوة 
والبغضاء حى أصبحت تلك الوشائج الي كانت يجب أن تكون جامعة فارقة 
وأمست لا تتحاشي أن تستنجد بالعدو المتربص ضد من هو في الحقيقية - أو يحب 
اوو ا دای ا ن ر 


(1) الحجي: التاريخ الأندلسيء ص 515 - 516. 
(2) عبد الكريم التواني: المصدر السابقء ص 273. 


۴ م 9 ۰-50 س س س س 


فاية الوجود العربي في الأندلس - E ET E‏ الفصل الثاي 
ناين مملكة غناطة نحت حكم بن الأحمر أو بن نصر 
(635 ¬ 897 8 / 1237 — 1492ع( 
قامت مملكة غرناطة في ظروف مثواضعة. وذلك أنه لما صعف أمر الموحدين 
بالأندلس» وخرج عليهم محمد بن يوسف بن نصر بن هود المقب بالمت وكل» 
وأحذت قواعد الأندلس تخرج من قبضتهم تباعاء ينتزع بعضها ابن هود وثوار 
النواحي» والبعض الآحر بترعته النصارى» كان من الزعماء الذين ظهروا أثناء الفتنة بو 


غ و و ی ی ت ا ا اا ت ر الى 
2 
يرجح سيه ى سعد بن عباده بن الصامت الأنصاری ^ سيلك ا لخزر ج» وأحد 


أكابر الصحابة ^. 
وقد لقب بابن الأحمر لشقرة فيه» كما لقب بالشيخ اعترافا له بزعامة 


ولد محمد بن يوسف في مدينة أرْجُونة (0«8ز4)» من حصون قرطبة » 
في جحهة الشرق» سنة 591ه/ 1195م» وهو عام معركة الأرك . كان جنديا 
وافر ال حرأة والعزم» يتزعم قومه» ويقودهم إلى مواطن النضال ” دعا للم الشَنْلء 
فاجتمع حوله الكثير» وقد دحلت فيء طاعته عدة مدن» لا سيما في وسط 
الأندلس» قبل سنة 630ه/ 1232م مثل حيان ومالقة وشريش» ثم كانت بيعته» 
أميراً لمملكة غرناطة يوم الحمعة 26 رمضان سنة 635 ه (1237 م) » وكانت 


(1) عنان: نهاية الأندلس ص 31. 

(2) انظر ابن عبد البر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب» تحقيق على محمد البجاوي» مكثبة نهضة مصر 
(القاهرة؛ بدون تاريخ) 2/ 594 (رقم: 944) 

(3) ابن خلدون: العبرء 4/ 170. 

(4) المصدر نفسهء 4/ 366 كذلك ابن الخطيب: اللمحة البدرية» ص 30. 

(5) ابن الخطيب: الاحاطةء 2/ 99 - 100. أو اللمحة البدريةء ص 36. 

(6) انظر نفح الطيب» /١‏ 216 447 المغرب» 2/ 109ء الاحاطةء 2/ 92 الروض المعطار» ص 12. 

(7) الاحاطةء 2 / 100 - 101. كذلك الحجي: الصدر السابق» ص 517. 
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فاية الوجود العربي في الأندلس - و ت ا ا ت الفعل الاق 
مناطق أحرى قد دحلت تحت سلطان ابن هود» شرق الأندلس وكذلك غ 
لكن بوفاة ابن هود زال أكبر منافس لابن الأحمر» ودحلت غرناطة في طاعته» ثم 
استدعى إليهاء فدحلها في أواشر رمان سنة 635ه/ إبريل 1238ءم» وأصبحت 
مدينة غرناطة حاضرة المملكة» وانضمت إليها مناطق أندلسية أحرى منها مناطق 
جنوي الأندلس وشرقيها ^. 

توفي أبو عبد الله محمد بن يوسف ي جمادي الثانية سنة 671ه/ ديسمير 
72م وخحلفه في الحكم ابنه محمد الثاني رالفقيم ‏ الذي استمر في الحكم إلى 
عام 702/ 1302ء . 

لا مات محمد الثاني حلفه في الحكم محمد الثالث. وكان عالاً مولعاً بالفنون 
والآداب»و رغم كونه صغيراء فب قصرا بالحمراء» وبى المسجد الحامع بالقصر»ء ثم 
عزل محمد الثالث عام 709ه/ 1309م» وخلفه أحوه نصر بن محمد الذي تنازل 
عن الحكم عام 713ه/ 1313م لأبي الوليد إماعيل بن فرج بن نصر . 

وكان عهد إسماعيل عهد سلم واستقرارء واستطاع أن ينتصر على جيوش 
قشتالة قرب إلبيرة» واستولى على بياسة سنة 725 ه/ 1324م» ولكنه قتل في 
العام التالي (726ه/ يونيو 1325م) في أثناء إحدى حملاته» فتولى الحكم من 
بعده ابنه محمد الرابع» الذي بجح ¬ رغم حدائته - في استرداد جبل طارق سنة 
4ه/ 1333م بفضل بي مرين» ولكنه قتل في أثناء عودته إلى غرناطة منتصراء 
بالقرب من الجريرة الخضراء في نفس السنة المذكورة» فتولى أخحوه أبو الحجاج 
يوسف الأول السلطة. وكان يوسف هذا حاميا للآداب والفنونء فأقام أول نواة 


لقصر الحمراء ما فيه برج قمارش والحمام الملكي وباب الشريعة ومصلى البرطل. 


(1) الاحاطةء 1/ 142. كذلك السيد عبد العزيز سالم: في تاريخ وحضارة الإسلام؛ ص 23. 
(2) عنان: نهاية الأنداس» ص 33. كذلك الحجي: المصدر السابق» ص 517. 

(3) انظر ابن الخطيب: كناسة الدكان» ص 20. 

(4) السيد عبد العزيز سالم: المصدر السايق» ص 24. 

(5) المصدر نفسه» ص 25. 


فاية الوجود العربي في الأندلس - ٠‏ سا ا ...س الفصل الان 
وظل يوسف الأول يحكم سنين كلها رحاء» وفي عهده تملك الأسبان قلعة حصب 
والحزيرة الخضراء. وقتل سنة 755ه/ 1354 م» وهو يؤدي صلاة العيد قي جامع 
الحمراء. فحلفه ابنه محمد الخامس الغْن بالله» الذي أكمل في قصر الحمراء ما كان 
بوه قد بدأه فيه. ودام عهده حي عام 794ه/ 1391م. ثم تول بعده عدة 
سلاطين ضعاف. وتوالت الأحداث في العهد الأحير الذي سبق مباشرة سقوط 
غرناطة في أيدي النصارى» وانبعشت الفعن بين أفراد الأسرة المالكة» وقامت 
الثورات تأبيدا لأحدهم على الآحر. وكان آحر حلقة في سلسلة هذه الفعن 
الصراع الرهيب الذي دار بين أبي عبد الله محمد بن سعد المعروف بالزغل» وابن 
أحيه السلطان أبي عبد الله محمد بن أبي الحسن ... ذلك الصراع الذي أدي إلى 
تسليم مدينة غرناطة في الثاني من شهر ربيع الثاني 897ه/ 2 يناير 1492م إلى 
النصارى الأسباك. 
نشأت غرناطة في هذه الظروف الشاقة وغمرما الأحداث الي كان 
بالإمكان أن تودي ها. لكن غرناطة لم تستطع الحافظة على كل الأندلس» الى 
كانت حاضعة لسلطان الموحدين» وحلال هذه الآونة العصبية ال ظهرت فيها 
مملكة غرناطة» سقطت العديد من القواعد الأندلسية فى أيدي الأسبان؛ سقطت 
قرطبة عاصمة الخلافة سنة 633ه/ 1235م» وبلنسية سنة 636ه/ 1239م 
وأشبيلية سنة 646ه/ 1248م» ثم تلتها مدن وحصون أحرى مثل: مرسية 
وشاطبة وجيان أما المدن والمناطق الي بقيت للمسلمين فقد احتومًا مملكة غرناطة» 
في الطرف الحنوبي فن المريرة الأندلة © وهكذا بسط القشتاليون سلطام 
على سائر الأراضي الإسلامية الواقعة غربي ولاية الأندلس» وأحذت رقعة الدولة 
الإسلامية بسرعة مروعة . وقد أثارت هذه الحن الي توالت على 
الأندلس في تلك الفترة المظلمة من تاريخها لوعة الشعراء والأدباء» حيث نظم 


(1) السيد عبد العزيز سالم: المصدر السابق» ص 25 - 26. 


(2) الحجي: التاريخ الأئدلسي» ص 517 - 518. 
)3( عنان: نهاية الأندلس» ص 38 - 39. 


ماية الوجود العربي في الأندلس - سسا سا ...س الفصل الثاي 
شاعر العصر أبو الطيب صاح بن شريف الرندي» مريته الشهيرة» الي ما زالت 
تعتبر حي اليوم من أروع المراثي القومية وأبلغها تأثيرا في النفس» وفيها يبكي 
قواعد لادان الذاهبة ويستنبهض همم السلمين أهل العدوة لإنجاد الأندلس 
وغوٹها » وهذه بعض أبیات منها: 


لق ادامات شان فلا ينر بطيب الميش إتسان 


هي الأمور كما شاهدتها دول سن رة زين ن اه ازهان 

وقد ة الدار ل تش س أحار ولا يدوم على حال لها شأن 

يمزق الدهر حتمًا كل سابغة إذا نبت مشرفيات وخرصان 
ب ج پ4 

فجائع الدأهر أنواع منوعة وللزمان مسرات وأحزان 

ولالحوادث سلوان يهونها فا جل بالإسلام سلوان 


دهى الجزيرة أمرٌّ لا عزاء له 
فاا ان فا شان ر 
وأين قرطبة دار العلوم فكم 
وأين حمص وما تحويهِ من نزه 
قواعد كن أركان البلاد فا 
٠‏ بكي الحنفية البيضاء من أسفي 
على ديار من الإسلام خالية 
حیثٹ اا قد صارت کنائٹس 


حتى المحاريب تبكي وهي جاأمدة 


ماهد اد 
وأين شاطبة أح أين جيان 
من عالم قد سما فيها له شأن 
ونهرها المذب فياض وملان 
عَسّى البقاء إذا لم تبق أركان 
كما بكى لفراق الإلف هيمان 
قد أقفرت ولها بالكفر عمران 
فيهن إلا نواقيس وصالبان 


۳ ٍ 
حتی المنابر ترثى وهي عیدان 


ج موه په 


(1) عنان: نهاية الأندلس» ص 42 . كذلك أرسلان: خلاصة تاريخ الأندلس» ص 69. 
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فاية الوجود العربي في الأندلس - ٠‏ س س سا ...س الفصل الاي 
أعندكم نباً من أهل أندلس ٠,‏ فقد سرى بحديث القوم ركبان 
كم يستفيث بنا المستضعفون وهم ,, أسرى وقتلى فما يهتز إنسان 
ماذا التقاطع في الإسلام بینکم واه اله اون (, 


ضمت ملكة غرناطة» أيام بي الحمرء الطرف الجنويي من شبه المحريرة 
الأندلسية: جحنوب فر الوادي الكبير إلى البحر المتوسط» حيث الجحريرة الخضراء وحبل 
طارق» ومن لورّقة في ولاية مُرْسية شرقاً إلى البحر المتوسط؛ ومن الشمال حي قلعة 
حصب »)Ala1a 14 Re41(‏ ن ولايد جيان» إل شَذوة في ولاية قادس غربا. شلت 
ثلاث ولايات كبيرة: ولاية غركًاطة في الوسط وفيها العاصمة غرناطت وولاية المرية 
(#عه4) في الشرق» وولاية مَالة (عةاة۷) في انوب والغرب 7. 


ایا حواصها الطبيعية» فقد معت بين مزيج مدهش من المروج والوديان 
اللنصبة» وال جبال وامضاب الوعرة» کانت ممدها بثروات زراعية ومعدنية -حسنة» 
يدميها ويضاعفها الشعب الأندلسي الموهوب» بذكائه ونشاطه وبراعته المأثورة. 
وبذلك استمدت مملكة غرناطة من مواردها الطبيعية» أسباب القوة والمنعة 

3 
والرحاء. 

هذا وقد بلغ عدد سكان مملكة غرناطة زهاء حمسة أو ستة ملايين من 
الأنفس» وكانت غرناطة وحدها تضم أكثر من نصف مليون نفس . ویرجحع سبب 
ازدحامها بالسكان إلى تدفق الوافدين عليها منذ أواسط القرن السابع الهمحري» من 
بلدسية ومرسية وقرطبة وإشبيلية وجيّان وبيّاسة وغيرها من المناطق الإسلامية الي 
سقطت في أيدي الأسبان» وبالرغم من أن العناصر الأساسية الي تتكون منها الأمة 


(1) انظر نفح الطيب» 2/ 594 595 أزهار الرياض» 1/ 47 - 50ء عنان: نهاية الأندلسء ص 42 - 43. 

(2) انظر الاحاطةء 1/ 119-115 » نهاية الأندلس» ص 55 التاريخ الأنداسي» ص 518. 

(3) الشقنديء› إسماعيل بن محمد: رسالة في فضل الأنداس "وردت ضمن كثاب فضائل الأندلس وأهلها لابن 
حزم وابن سعيد والشقندي" نشر ها وقدم لها صلاح الدين المنجد (دار الكتاب الجديدء 1968م) ص 56. 
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الأندلسية» وهي العرب واليربر والمولدون ‏ وهم أعقاب الأسبان الذين أسلموا 
منذ الفتح ‏ لبشت على مر العصور دون تغيير» فإنه يلاحظ أن الجموع الوافدة 
على المملكة الإسلامية الجحديدة» كانت تضم كثيرا من العناصر الى صقلتها 
حضارة أرقى» ومن ثم فإنه بمكن القول بأن الأمة الأندلسية الحديدة» كانت تمثل 
٠‏ أطيب وألمن ما بقى من القيم العنصرية والحضارة للأندلس القدية . 
أ تبان غزناطة وأ سبابه : 

عافنت ملك غر ناطة مان وین اما بن قرات ساد عط ا 
كل جانب» وقامت وحدها بشجاعة بعد أن جاءت فاية المسلمين بالأندلس وبعد 
أن ضاع منهم الأمل والمستقبل» وكان أعداؤها يستغلون ضدها عوامل الزمن» 
وكلها كانت في صالحهم وحدهم» وأرادوا الكسب بأقل التضحيات» وشغلتهم 
عنها أيضا انتصاراهم على المسلمين بعد الصراع الطويل» وكانوا يترددون قي 
العمل ضدها بعد أن أصبحت ملجاً للشجعان القادرين على العمل ببسالة قي 
حرب الحياة أو الموت الأحيرة» وبعد أن ارتبطت بنوع من التحالف مع بي مرين 
حكام إفريقية ^. 

وم يكن من الميسور على نملكة غرناطة البقاء كل تلك المدة في هاتيك 
الظروف» حي لقد كان ذلك مثارا للدهشة والاستغراب لعديد من الباحثين 
الحدقین(. ووه الغرابة أن دولة بَهَّذا الحجم اليسير» من المساحة والأعداد 
البشرية» مع تلك الضخامة من التكاليف والتضحيات» تواحه القوة العددية 
والإمكانيات الواسعة لدى دول إسبانيا النصرانية» الي حعلت كل واحدة منها 


(1) عتان: نهاية الأندلس» ص 63. 
(2) على حبيبه: مع المسلمين» ص 262 - 263. 
(3) من هؤ لاء الباحثين المستشرقين الأسباني دي لاي كافيجاس» في كتابه: 
Isidro de la Cagicas, Los Mudéjares, Madrid, 1948, P.P 425, 426.‏ - 
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ررد أو متحدة) مهاجمة نملكة غرناطة هدفا ق المقدمة» كلها تعد العدة» وتضع 
الخطط. لذلك كانت هذه القرون مليئة بالصراع» وهي لا تخلوا من مهادنات» 
تدفع مملكة غرناطة فيها أحياناً المبالغ الباهظة. رغم ذلك فقد وحدت مدد من 
توء والتالة م يكن يحرص عليها حكام أسبانيا النصرانية الي غدت قي هذا 
ا 


و يبق على ملکي قشتالة (1]a†یةC)‏ و ار احون (,۲٥عھ۸۲)؛‏ فردیناند 
وإيسابيلاء بعد أن دانت فما سائر الفغور والقواعد الأندلسية الجنوبية والشرقية› 
لإتمام حطتهما في القضاء على دولة الإسلام بالأندلس» سوى الاستيلاء على 
غرناطة» آحر القواعد الباقية بيد المسلمين» ولم تكن غرناطة يومعذ مملكة أو دولةء 
بل کانت ا فقط للمملكة الإسلامية الذاهبة» وكانت واسطة عقد تصرمت 
سائر حباته» وكانت كالمصباح ارجف يخبو ضوؤه سراعا» فلم يكن يقتضي 
إطفاؤه سوى الضربة الأحيرة. وقد رأى فرديناند وإيسابيلا أن الوقت قد حان 
لتسديد هذه الضربة» عقب استسلام مولاى الزغل وسقوط وادي آش وبسطة 
والمرية فى أيدي النصارى. وقد سبق وأن عقد السلطان أبو عبد الله معهم معاهدة 
و ا ا ا ا 
سنة 1486 e‏ (891 ھ). 


ویرحع آسباب صمو د ونہوت غرناطة في وجه الأعداء والنصارى ای 
الأسباب التالية: 
1- إن ما ضمته نملكة غرناطة كان أبعد - مكاناً - عن الوقوع فى يد عدو 
الأندلس» فهي أبعد عن تناوله» مع مناعة قي الموقع. بجانب قرا من عذوة 
المغرب» وعدم وجود حطر معاد أمام مسلمي غرناطة» قف حائلاا دون 


)1( الحجي: التاريخ الأندلسي» ص 519. 
(2) عنان: المصدر السابقء 215 - 216. 
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الاستعانة بإحواتمم في المغرب وبقية الشمال الإفريقي ‏ 

2- إن موقع مملكة غرناطة في الزاوية الحجنوبية لشبة الجزيرة الأندلسية» لم يدعها 
تعيش طوال سنينها وحيدة. بل كان الأحوة في المغرب لا يتأحرون عن عون 
إحوانمم الأندلسيين» وكان على رأس هؤلاء بن مرين أصحاب الدولة الفتية في 
عذوة المغرب» حيث اعتادوا ترك فرق دائمة في الأندلس للمرابطة على تلك 
اور الأندلسية» متفرغة للجهاد فيها. ولو استمرت الدولة e‏ 
أو حَلفتها مباشرة دولة قوية» لتغيرت مجريات الأمور قي الأندلس. مع 
فقد كان الأول والأحرى بالأندلس أن تكوّن لنفسها من القَوة و 
على البقاءء ولو تم ذلك لاتخذت الأحداث صيغة أحري ©. 

ر نشير هنا إلى أن ملوك المسيحية قد تركوا غرناطة وشأما فى أول 
الأمر لانصرافهم لتوطيد دعائم ملكهم فيما فتحوه من البلاد. ولكنهم ما لبثوا بعد 
أن استقر في أيديهم ما ملكوا أن بدأوا يشنون الغارات على أملاك غرناطة» 
وبادهم المسلمون غارات بغارات ونكاية بنكاية» وکثیرا ما كانت تبلغ الغارات 
حد العنف الذي لا رحة فيه» واتسم بعضها با مغامرة وعدم التبصر يدفع إليها 
الحقد ويذكيها حب الثأر والانتقام . 

3- أدى سقوط الكثير من المدن الأندلسية في أيدي النصار ى إلى هجر مدمم 
واللجوء إلى مملكة غرناطة ليحتمون ماء فتحمعت فيها كثرة من هؤلاء الذين 
برعوا ی کل میدان» حربیاً کان أم مدنیاً» حیث کان منهم» رجال الحرب 
والدفاع الأشداء الذين صمّموا على الوقوف والاستعداد للقضحية “)> ومنهم 
نخبة كبيرة من العلماء والصتّاع ساهموا في ازدهار ملكة غرناطة وتقدمها. 


(1) الحجي: التاريخ الأندلسي» ص 519. 
(2) المصدر نضسه» ص 519 - 520. 

(3) عبد الحميد العبادي: المجمل»ء ص 73|. 
(4) الحجي: المصدر السابق » ص 521. 
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4- الدين الإسلامي: ذلك المقدار الذي بقى من الالتزام بالإسلام هو الذي وهب 
هذه المعاني معى E‏ وحياة حقيقية» وهو الذي جمع هذه الطاقات ودفعها 
للوقوف جتمعة» والاستعداد للبذل» وفتق القدرات ورفع الممم» كما كان 
العامل وراء وقوف بيٰ مرين مع إخحوامم ثم الانتفاع بكل الإمكانيات الأحرى 
ضمنالظزوف التاحة. إن المعاني الإسلامية الى بقيت لدى الاس واستمر من 
ذلك الغرس» في حدود ما أتيح له من أجواء التدميةء أنتحت تمرات حضارية 
تحمل الألوان كافة وتمتلك صورا شي» رغم ما أصيب به من عبش .أو جل ما 
من ظلام کان الب فعا ات هاا د 0 


ب - حالة | سباتيا النصرانية أيام دول الطواف : 


بلغت دول إسبانيا النصرانية م في القرن السادس المجري» الثاني عشر 
الميلادي حمساء هي: قشتالة وليون وأراعون نافار (نبارة) والبرتغال. 

وكانت أقواها نملكة قشتالة» ال نازل ملكها ألفونس الثامن الموحدين في 
مع ر كتين فاصلتين» هما: الأرّك سنة 591ه/ 1194م والعقاب سنة 609ه/ 
2م ثم ضمت ملكي نبارّة وليون إلى الدول الأحرى. ٠‏ 

وبجيوش قشتالة وملكها فرانده الثالث ومن معهم كان سقوط قرطبة سنة 
3هل/ 1235م» وإشبيلية سنة 646ه/ 1248م› وجيّان سنة 463ه/ 1070 
م» فانتقلت عاصمة قشتالة من طليطلة إلى اشبيلية. وبجيوش ملك أرُاغون جايمس 
الأول ([ مصه[) كان سقوط بلئسية سنة 636ه/ 1238ءم. وقد كانت هاتان 
الدولتان (قشتالة وأرغون) تتعاونان في مهاجمة الأندلس والقضاء فيها على الدولة 
والأمة الإسلامية» في حين كانت البرتغال تعمل على ضم الأراضي الأندلسية 
الواقعة جنوما في ولاية الغرب. وعلى هذا الخط في الوضع السياسي لاسبانيا 
النصرانية حرت الأمور حي العصر الحديث» حيث توجد الآن في شبة الجزيرة 


(1) الحجي: المصدر السابق» ص 522. 
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الأندلسية دولتان» سا: إسبانيا (من اتحاد ملكي قشتالة وأرغون) والبرتغال الي 
استمرت مستقلة فى الط الذي شلك . 

هذا وقد توالى الملوك على عرش أراغون حن كان يوحنا حوان الثاني الذي 
سعی بتزویج ابنه فاده انامس من ابنة عمه إزابيلا القشتالية» وقد ترك يوحتا 
احوان الثان العرش سنة 884ه/ 1479 م لابنة فرًائدة الخامس» وتتم هذا الزواج 
وحدة أسبانيا النصرانية» ويجيوش فرَالْدّه ا لخامس وإزابيلا الملكين الكاثوليكيين» ومن 
معهم يکون استسلام غرناطة في الثاني من ربيع الأول سنة 897ه/ 2 يناير 1492 
م آحر الحصون الإسلامية ف شبة ابزيرة الأندلسية“. 

ج ۔ ددرقوط ینا طبه : 

في صباح اليوم الثان من يناير 1492م سقطت غرناطة» وقام ابو عبد الله 
الصغير حااکمها باتخاذ اهبته للرحيل مع هله و -حشمه ونحاصته» وي الوقت الذي 
اقترب فيه النصارى من أسوار غرناطة» كان أبو عبد الله الصغير قد غادر قصره 
وموطن عزه N E a ws‏ 

وكان لسقوط غرناطة في أيدي الأسبان النصارى أسباب متعددة أهمها: 

| الضغط الخارجي : 

وهذا مئل في عنصرين رئيسيين اقتصادي وسياسي: 

فالعامل الاقتصادي يظهر في الأمور التالية: 
1- قطع وحرق المزارع وقطع الطرق وانعدام التجارة والأمن. 
)1( الحجي: المصدر السابق؛ ص 524 › 525. 


)2( المصدر أقسة» ص 529. 
)3( عذان : نهاية الأندلس › ص 250. 
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2- استتزاف طاقات الدولةء وذلك بفرض الأتاوات عليها من قبل النصارى بين 


الحين والاحر. 
3 قتل أعداد هائلة من المسلمين أثناء المعارك المستمرة بين الطرفين ما أدى إلى قلة 
القوى البشرية. 


4- قلة المساعدات العربية من "بي مرين" وغيرهم. نظرا للصراعات الداحلية 

والهجومات الخارجية ال قام ما الحفصيون ضد بي مرين. 

أما العامل السياسي فيتمثل في اتحاد ملكي قشتالة وارحون - كما ذكرنا - 
برواج فرَاندّةُ وإزابيلاً نما أدى إلى انحاد قوى النصارى» ويقابل ذلك الاتحاد صراع 
دموي داحلي على السلطة في دولة بي الأحمر. 

ب الصراع الداخلي : الذي حدث بين الأسرة الحاكمة في غرناطةء منها ما حدث 
بين السلطان سعد بن محمد بن يوسف المستعين بالله المعروف بابن الأحهمر وابنه أبى 
الحسن علي بن سعد بن إماعيل» نحيت ثاز الأحير على أبيه بتحريض: من بني 
سراج وأحرحه من غرناطة وامتلكهاء ثم التراع الذي حدث بين أي الحسن على 
وأخيه أبي اجاج يوسف» ولم ينته هذا الزاع إلا بوفاة أي الحجاج يوسف بعد 
ذلك بقليل» ثم الراع بين أبو الحسن وأخيه أبى عبد الله محمد بن سعد المعروف 
"بالرغل" الذي كان و اليا لالقة» وقد لحا الأحير إلى طلب المساعدة من ملك 
قشتالة هنري الرابع» كذلك التراع الذي حدث بين أبو الحسن وابنه أبو عبد الله 
الصغير الذي انتهى ججلوس الأحير على عرش غرناطة وفرار أبيه إلى مالقة الذي 
كان يحكمها بو عبد الله محمد بين سعد المعروف بالزغل أي الشجاع الباسلء 
حدث ذلك في أواحر 887ه/ 1482م. وقد أطاعت الأمير الفيَ أي عبد الله 
الصغير غرناطة ووادي آش وأعماها. وبقيت مالقة وغرب الأندلس على طاعة 
أ (, 


(1) عنذان: نهاية الأندلس» ص 182 - 188. 
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وفي سنة 888ه/ 1483م أسر النصارى السلطان أبو عبد الله محمد الصغير 
في أثناء غزوته لقلعة اللسانة: وصععuا‏ فاجتمع قادة وكبراء غرناطة وقرروا 
استدعاء أبي الحسن علي» السلطان المخلوع ليجلس على العرش مكان ولده 
الأسير. ولكن أبا الحسن كان قد هدمه الأعياء والمزض وفقد بصره» و لم يستطع أن 
يضطلع بأعباء الحكم طويلاء فترل عن العرش لأعيه محمد أبي عبد الله "الزغل" 
حاكم مالقة» ورحع إلى "المنكب" فأقام مما حينا حي توفي سنة 890ه/ 1485م. 
وحلس "الزغل" على العرش يدير شؤون المملكة» وينظم الدفاع عنها . 

استغل الملك فرديناند وزو جه الملكة إزابيلا أسر السلطان أبو عبد الله الصغير 
فتفاوضا مع المسلمين من أجل إطلاق سراحه» فانتهت المغاوضات بعقد معاهدة 
سرية جحفة» تتلحص في دفع المسلمين جزية سنوية قدرها اثنا عشر ألف دوبك (© 
من الذهب» وإطلاق أربعمائة من أسرى النصارى الموحودين في غرناطة» وغيرها 
من الشروط » وبالفعل تم الإفراج عن السلطان أي عبد الله الصغير في أواحر 
0م// 1485م» فسار إلى بعض الحصون الشرقية» فقامت بدعوته» ثم سار إلى 
منطقة بلش 824 في شرقي بسطة» وأعلن نفسه ملكا ثم بدأت المفاوضات بين 
أبي عبد الله الصغير وبين عمه الزغل (ملك غرناطة) في عقد الصلح» وارتضى أبو 
عبد الله أن يرل عن دعواه في العرش» وأن يدحل في طاعة عمه > وقي رواية 
أحرى اهما اتفقا على تقسيم المملكة إلى قسمين» فيخحتص الزغل بحكم غرناطة» 


(1) هذه بلدة صغيرة حصينة تقع اليوم في تطاق ولاية قرطبة» جنوب شرقي مدينة قرطبة. 
(2) عنان: المصدر السابقء» س 190. 
(3) الدوبل (اطه2): عملة ذهبية اسبانية قديمة كانت تساوي عشر بزيتات. 
)4( ومن هذه الشروط أيشاً: 

أ - أن يحارب عمه أبا عبد الل الزغلى. 

ب“ أن يتخلى عن تسميته لملك غرئاطة. 

ج - أن يحمل بدلا من ذلك لقب دوق ومارکیز وادي آشي. 
(5) أخبار العصر» ص 19. 
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ومالقه» وألمرية» وبلش مالقة» والمنكب» ويختص أبو عبد الله الصغير بحكم الأنحاء 
الشرقية (1), 
وفي أوائل شوال سنة 891ه/ سبتمبر 1486م غادر أبو عبد الله محمد 
الأنحاء الشرقية» وظهر فحأة في ربض البيازين بقرطبة المعارضين لعمه الزغل› 
فاحتمع حوله من الأنصار» وآذاع أنه عقد الصلح مع النصارى. وشدد الزغل 
الضغط على أهل البيازينء وبينما هو على وشك القضاء عليهم» بلغة أن ملك 
قشتالة قد سير قواته إلى مدينة بلش مالقة aعهاه‏ zء1ء۷»‏ وذلك في ربيع الثاني 
سنة 892ه/ مارس 1487م فهرع الزغل إلى مالقة في بعض قواته» وترك 
البعض الآحر لقتال أب عبد الله الصغير وأهل البيازين» ولكن سقطت بلش مالقة 
في يد النصارى في جمادي الأول سنة 892ه/ ابريل 1487م» وعاد الزغل بجنده 
ميما صوب غرناطة. ولكنه علم أثناء مسيره أن غرناطة قامت أثناء غيابه بدعوة 
أبي عبد الله الصغير وأنه دعلها وتبوأ العرش مكانه في 5 جمادي الأولى من نفس _ 
السنة المذكورة» فارتد الزغل إلى وادي آش (×iلهست)‏ وامتنع فيها بقواته» وبذلك 
انقسمت ملكة غرناطة الصغيرة إلى شطرين يتربص كل منهما بالآحر . 
وبعد خيانة من صهر الزغل الأمير يى النجار آمير "بسطة" و "ألمرية" 
meص]A‏ رانضمامه إلى القشتاليين حذا 8 أبو عبد الله الزغل»› الذي کان 
متحصناً في وادي آش» فسارع بالانضواء تحت لواء ملك التصارى» ودحل 
النصارى مدينة وادي آش ي أوائل صفر سنة 895ه/ 0 ديسمبر 1489ءم. 
وعقد الزغل مع ملكي قشتالة معاهدة سرية» تنص على طائفة من المنح 
والامتيازات» بيد أنه م عض وقت طويل على ذلك حي شعر مولاي الزغل أنه 
يستحيل عليه الاستمرار قي ذلك الوضع المهين» فترل لفرديناند عن حقوقه 


(1) عنان: نهاية الأندلس» ص 194 195. 
(2) أخبار العصر» ص 22 - 24 نفخ الطيب» 2 1 612. 
(3) عنان؛ نهاية الأندلس» ص 199ء 200. 


فاية الوجوذ العربي في الأندلس - اک ا .. س الفصل الثاي 
وامتیازاته لقاء مبلغ ضخم» وحاز البحر إلى المغرب» ونزل قي وهران أولا ثم انتقل 
إلى تلسمان» واستقر يقضي ها بقية حياته في غمر من الحسرات والندم» ولبث 
عقبه هتاك عورا يعرفون ببيي سلطان الأندلسء وجاز معه كثيرون من الكبراء 
الذين أيقنوا أن نماية الأندلس قد غدت قضاء عقو ". 

وفي قاتحة سنة 1490م (أوائل صفر سنة 895هم) أرسل الملكان 
الكاثوليكيان إلى السلطان أبي عبد الله الصغير سفارة يطلبان فيها تسليم غرناطة» 
فرد عليها بو عبد الله بأن الشعب الغرناطي يأب تسليم مدينته» وهو مصمم على 
المقاومة والدفاع عنها بكل ما اوي ss saa‏ 
غرناطة سجالا بين المسلمين والتضارق © م حاصر فرديناند بجيشه غرناطة ف 
3 إبريل سنة 1491 م (12 جمادي الثانية 896 هم وأحرق جنوده الحقول 
القريبة ال تمد غرناطة بالمؤن فأتلفوا زروعهاء وهدموا قراهاء وأمعنوا فى أهلها قتلا 
واسرا وحولوا المرج الأحضر إلى بسيط من القفر الموحش» وقطعوا بذلك عن 
غرناطة موردا من هم مواردها 2 ا 
لمدينة أو تستسلم» ولا رأى أبو عبد الله الصغير أن مدينة غرناطة لا تستطيع 
دفاعاء ولا تأمل الغوث والإمدادء ونرولاً على رغبة السواد الأعظم من الشعب» 
أرسل يطلب الهدنة من الملكين الكاڻو ليكيين» > لكي يستطيع حلاها أن يتفاهم على 
ا ا و ي ا 


(1) أخبار العصر» ص 31 نفخ الطيب» 2/ 613؛ 614 نهاية الأندلس» ص 210 - 213» السيد عبد 
العزيز سالم: في تاريخ وحضارة الإسلام» ص 400. 

(2) نهاية الأندلس؛ ص 216 - 222. 

(3) أخبار العصر» ص 44. 

(4) نهاية الأندلس» ص 226 - 228. 


ماة الوجود العربي في الأندلس - ٠‏ سا ا ا س س الفصل اللاي 
د ۔ شرو التسلدم : 

كانت شروط التسليم سبعة وستين شر طا ې منها تامين المسلمين على 
أنفسهم وأهلهم وأمواهم» وإبقاء الناس في أماكنهم ودورهم وعقارهم» وإقامة 
شریعتهم على ما کانت علیه» ولا محکم على أحد منهم إلا بشريعتهم» وأن تبقى 
المساحد والأوقاف كما كانت» ولا يقهر أحد على ترك دينه» وأن يسير المسلم في 
بلاد النصارى آمنا على نفسه وما له من غير أن يجعل له علامة كما يجعل اليهود» 
وأن يحكم المسلمين» جماعة منهم وأن يطلق الأسبان سراح أسرى المسلمين وأن 
يكون لمم الحق في الغروج إلى إفريقية بأموالهم وأولادهم مي شاعوا . 

أما الشروط الخاصة بسلطان غرناطة» فهى: أن يغادر إلى منطقة البشرات»› 
وجعل مقره في أندرش» على أن يخضع للك قشتالة. واشترط ملك قشتالة قبل أن 
يدحل غرناطة أن يقدم إليه أهلها خمسمائة من أعيان المدينة .مثابة رهينة» حشية أن 
درو و ا ا 


غير أن القشتاليون نكثوا هذه الشروط بعد سنوات من سقوط غرناطة» ولم 
يوفوا بأي شرط من هذه الشروط. 


وبالفعل تم تسليم غرناطة إلى النصارى في الثاني لربيع الأرل سنة 897ه/ 
2 يناير 1492م» وذهب أبو عبد الله محمد بن علي النصرّي سلطان غرناطة السابق 
إلى المغرب وهو يتحسر على ملكه وسوء تصرفه» ونزل بميناء مليلة شال المغرب» ثم 
تجه إلى فاس حیث کان یعیش ما هو وآبناژه على سوال امحسنین . 


(1) سبعة وستين شرطاً كما جاء في تفح الطيب (6 / 277) وفي الاستقصاء للناصبري (4 / 104). ولكن 
عند محمد عنان (نهاية الأندلس» ص 230) يجعلها ستة وخمسين شرطأً فقط. 

(2) عبد الحميد العبادي: المجملء ص 180 - 181. كذلك حتاملة» محمد عبده: محئة مسلمي الأندلس 
عشية سقوط غرناطة وبعدهاء مطابع دار الشعب (عمان» 1977) ص 55 - 56. 

(3) السيد عبد العزيز سالم: في تاريخ وحضارة الإسلام» ص 404. 

(4) عبد الحميد العبادي: المجمل» ص 1!8. 


فاية الوجود العربي في الأندلس - ٠‏ س سا اا ...س الفصل الثاي 

وهكذا احتتمت ال مأساة الأندلسية» واستولى القشتاليون على غرناطة آخحر 
الحواضر الإسلامية في أسبانيا» وحفق علم النصرانية ظافرا فوق صرح الإسلام 
الغلوب» وانتهت بذلك دولة الإسلام في الأندلس» وطويت تلك الصفحة ابجيدة 
المؤثرة من تاريخ الإسلام» وقضى على الحضارة الإسلامية الأندلسية الباهرة» 
وآداجا وعلومها وفنوماء وكل ذلك التراث الشامخ بالفناء واحو. وشهد المسلمون 
احتلال العدو الظافر لخحاضرمم ودار ملکهم» وموطن آبائهم وأجدادهم» وقلويهم 
تنفطر حزناً وأسى. على أن هذه المناظر الجرنة» كانت تحجب مأساة أليمة أحرى» 
تلك هي مأساة املك التعس أبي عبد الله حمد E‏ بني الأحمر وآخر 
ملوك الإسلام بالأندلس» الذي احتار العيش في بلدة أندرثش ”° ولأ م انتقل إلى 
الغرب» حيث جاز البحر في أوائل شهر أكتوبر سنة 1493م . 

توفي ابو عبد الله الصغير بفاس سنة 940ه/ 3م "ودفن بإزاء المصلى 
حارج باب الشريعة" . 


وفي سنة 905ه/ 1499م» بدأت ححلة إكراه المسلمين على التنصرء 
وواصلت محاكم التفتيش عملها في مواطن المسلمين بالأندلس» وفي سنة 907 
ه/ 1501م صدر قرار بتخيير المسلمين بين التنصر أو ترك البلاد كلها 
للمسيحيين وحدهم» فترك المسلمون أسبانيا ولحثوا لشمالي إفريقية» وفي سنة 
8ه/ 1609م كانت أحر مرحلة من مراحل جلاء المسلمين عن أسبانيا 
كلها وانتهت قصة الصراع الطويل بطرد المسلمين من الأندلس ا بلادهم 
كلهاء وكان بأسبانيا عند سقوط غرناطة ثلاثة ملايين مسلم تعرضوا كلهم 
للمحن والآلام فمات e‏ بالعذاب»› ولجاً الأحرون منهم ا مالي إفريقية 
ليعيشوا مع المسلمين هباك 7. 


(1) عنان: نهاية الأندلس» ص 250. 

(2) انظر أزهار الرياض»ء 1/ 67 › 71. 

(3) المقري: نفح الطيب» 6/ 281 الناصري: الاستقصاءء 4/ 135. 
(4) علي حبيبه: مع المسلمين؛ ص 264. 
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فماية الوجود العربي في الأندلس  ١‏ س ٠٠.‏ س ٠.‏ س .س .. س.. الفصل الثالث 


لقد أضحت الأندلس قي أواحر النصف الأول من القرن الخامس المجري» 
الحادي عشر الميلادي تقدم إلينا ذلك المنظر المدهش ألا وهو منظر الصرح الشامخ» 
الذي انارت أسسه» وتصدع بنيانه» وقد اقنضت أطرافهاء وتناثرت أشلاؤهاء 
وتعدد الرياسات في انحائهاء لا تربطها رابطة» ولا تحمع كلمتها مصلحة مشت ركة؛ 
لکن تفرق بينها بالعکس منافسات وأطماع شخصية وضيعة» وتضطرم بينها 
حروب أهلية صغيرة» والأندلس خلال ذلك كله تفقد مواردها وقواها القديمة 
تباعاء ويحيط ما حطر الفناء من کل مکان. 


4 ك 


أول: أسباب اتهيار الوجود العري 8 الأندلس : 
والسؤال الذي يطرح نفسه هناء هو: ماهي الأسباب ال أدت إلى انميار 


الوجود العربي في الأندلس؟ 
وللاجحابة عن هذا السؤال» نقول: أن هناك عدة أسباب رئيسية أدت إلى 
ذلك أهمها: 


أولا: انعدام الوحدة في النضال العربي. 

ثانياأً: الثورات الداحلية وما أدت إليه من استقلال عن السلطة المركزية وتكوين 
امارات الطرائف. 

ثالثأً: تدحل المولدين والبربر والصقالية في شؤود الدولة ومركزهم فيها. 

رابعا: التدحل النسوي في شؤون الدولة والاغتيالات السياسية والخيانة. 


خامساً: اهمال أمر فلول الشمال وعدم استغصال شافتهم وما أدى إليه ذلك من 


(1) محمد عنان: دول الطوائف» ص 14. 


ماية الوجود العربي في الأندلس س و نالفل الال 

سادساً: التدحل الكنسي في توحيد القاومة الاسبانية ضد العرب واليقظة القومية لدى 
أمم وربا النصرانية بفضل احتكاكها بالاسلام عن طريق الحروب الصليبية. 

سايعاً: الاستنجاد بالمغاربة وما نشا عنه من تبعية الاندلس للمغرب والاستنجاد 
بالاجټي. 

ثامناً: انعدام الروح الإسلامية في علاقات العرب بالاسبان. 


تلك هى بعض الأسباب الي أدت إلى التعجيل بالانميار العربي ف الأندلس» 

وليست كل الأسباب. فلنلق أضواء على كل نقطة من تلك النقط على حدة. 
أ اترام الوحرة 8 النضال لرى الرب: 

كان المسلمون في تلك الفترة متحاذلين» ينظر كل أمير إلى مصلحته 
الشخحصية» لا إلى الملصلحة العامة؛ فمثلا كان ابن هود ارا غل مرسية» ودعا إلى 
تحرير الأندلس من الموحدين والنصاري على السواءء وكان المأمون الموحدى أميرا 
على بلنسية» فوقع العداء بين ابن هود والمأمون واضطر ابن هود أن يتحالف مع 
ملك قشتالة النصراني» وأن يتنازل له في نظير ذلك عن عدد من القواعد والحصون› 
وأن يتعهد .منح النصاري في أرضه بعض الامتيازات. وكانت بلنسية قي يد 
الموحدين» وتولى امار تما أبو عبد الله محمد أحو المأمون» وتلقب بالعادل» فلما رأى 
وء ابن هود إلى ملك قشتالة لحا هو أيضاً إلى الإستغاثة ملك أراحوان» وتعهد له 
بأداء اللحرية» فلما رأى سحط شعبه عليه من أحل ذلك التجاء إلى ملك أراحون 
واعتنق النصرانية» ثم جد والي مرسية» ووالي لقنت وأريولة» وغيرهما يعقدون 
الصلح مع ملك قشتالة على أن يعترفوا بطاعته» ويؤدوا له الجزية» وأن يظلوا في 
ظله يمحکمون ويستأثرون موارد بلادهم تحت ممايته. ولا كثرت المعارك بين ابن 
الأحمر» وملوك الأسبان النصارى» وأمراء الولايات» اضطر ابن الأحمر إلى لقاء 
ملك قشتالة في معسكره وتقدم الطاعة له» وتأدية جزية قدرها مائة وخمسون ألف 
قطعة من الذهب» واشترط ملك قشتالة على ابن الأحمر أن يعاونه في حروبه ضد 


فاية الوجود العربي في الأندلس س ٠...٠‏ س ٠.‏ س .. س.. .. الفصل الثالك 
a‏ ان يبحضر مع القشتاليين الجلس النيابي القشتالي مثل سائر الأمراء التابعين 
للعرش”. 

وما لاشك فيه أن هذا التفكك والانحلال واللامسؤولية كان من أكبر 
العوامل الي ساعدت الأسبان على مواصلة مقاومتهم وشجعتهم على المضي فيما 
احتطوه من برامج لاسترحاع وطنهم المغصوب وألبستهم معنوية فائقة حفزقم 
لضاعفة ضغوطهم على الوحود العربي» حى تمكنوا في الأحير من القضاء على هذا 
ا 

ب . التوات الراخلية: 

قامت في الأندلس منذ أن وطفت أقدام العرب أرضها ثورات داحلية بين 
ختلف القبائل والعناصر الي كان يتكون منها اجيش الفاتح» وقد احتدم أوار هذه 
الثورات حي أننا لنستطيع أن نۇ کد أا م تخمد يوماء وانما كانت تضعف حدما حيفا 
لترداد عنفاً وشدة أحيانا وقد مر بنا حلال دراستنا السابقة العديد من هذه الثورات. "٠ ٠‏ 

كان عبور عبد الرحمن الداحل للأندلس سنة138 ه/ 755م ثم كانت 
وفاته سنة 172ه/ 788م» فكانت مدة حكمه أربع وثلائون سنة وقد حدث في 
عهده عدة ثورات استنفذت جهود الدولة» وأوشكت أن تنال منهاء ومن أبرز 
هذه الثورات ثورة يوسف الفهري» الذي كان يعتبر نفسه الأمير الشرعي 
للأندلس» حيث لم يستطيع عبد الرحمن الداحل التحلص منه إلا في سنة 142ه/ 
59م بعد أن قتله قائده عبد الله بن عمر الانصاري قبل طليطلة باربعة أميالء 


)1( أحمد أمين: ظهر الإسلام - مكتبة النهضة المصرية (القاهرة» 1999م) 44/3 ,45. 

(2) عبد الكريم: النواتي: مأساة انهيار الوجود العربي» ص 480 -481. 

(3) انظر ابن القوطية: تاريخ افتتاح الأندلس» ص 1 5- 52ء أخبار مجموعة» ص01-100 1ء ابن عذراي: 
البيان المغرب» 2/ 49- 50. 
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ماية الوجود العربي في الأندلس س ا ا ا فل الق 

ويي عهد هشام بن عبد الرحمن (172- 180ه/ 788- 796م)» قامت في 
عهده عدة تورات»› اوها وره ة أحويه سليمان وعد الله المعروف بالبلنسي» واستطاع 
الأمير هشام القضاء على هذه الثورة» وذلك في سنة 174ه/ 7.790“ . 


وقي عهد الحكم الأول بن هشام (الربضي)»ء قامت في عهده عدة ثورات 
أهمهاء ثورة طليطلة سنة 191ه/ 806م) الي حاول أهلها الخروج عن السلطة 
المر كزية» واعلان استقلامم التام» وذلك لحصانتها وكثرة المولدين ما والنصارى 
والمعاهدين» فاعمل الحكم فيهم السيف حيث قتل منهم في واقعة الحفرة في السنة ' 
الذكورة سبعمائة حسب ماذكره ابن عذاري» بينما حعلهم ابن القوطية حخمسة 
آلاف شحص . 

ما عهد عبد الرحمن الثاني الأو سط فقد شهد عده تورات أيضاء همها 
نورة طوريل البربري 0 وذلك في سنة 211ه/ 826م کما ارت ق 
عهده فتنة المضربة واليمنية. 


ولي عهد الأمير محمد بن عبد الرحمن» قامت أحطر ثورة عرفتها. الدولة 
الأمويةء وهي ثورة عمر بن حفصون سنة 267ه/ 880م» وقد استمرت ثورته 
إلى سنة 316ه/ 928م حيث استطاع عبد الرحمن الناصر القضاء عليي(“. 

وعندما افضت الإمارة إلى عبد الله بن محمد كانت البلاد تموج بالفان» 
ومزقها الشقاق» وكثر فيها الخارجحون عن الدولة المتغلبون عليهاء واستمر ذلك 
طوال ولايته» وقد تألب على المسلمين أهل الشرك ومن ضاهاهم من أهل القت( 
وح في عهد الخلافة م تخل الأندلس من الثورات والفعن الداحلية حيث وجد 


(1) انظر ابن عذراي: البيان المغرب» 2/ 61» 63. 

(2) المصدر تفسه» 2/ 69- 70. 

(3) تاريخ افتتاح الأتدلس» ص 65- 67. 

(4) ابن عذاري: المصدر السابقء 2/ 81. 

(5) انظر ابن عذاري: المصدر السابقء 2/ 104 ابن القوطية: تاريخ افتتاح الأندلس» ص 103. 
(6) انظر اين عذاري: المصدر السابقء 2/ 121ء ابن الاثير : الكاملء 7/ 435. 


a | 14 - a 2 


ماية الوجود العريي في الأندلس ‏ و 


عبد الرحهمن الناصر أرض الأندلس مضطربة بالثائرين» فقضى طويل فى اماد تلك 
ارات وافعرال امل الات هر اة حح بده 


ج تخل الصقالبة واطولديت والبرابرة # الشؤون العلا للرولة: 
1- الصقالبة: 


يرجع الصقالبة i‏ (السلاف: (Slavs‏ في أصلهم إلى الجنس الآري 
او العرق المد ت ورن . وهم شعب بدوي والسمة الغالبة عليهم ْم قبائل 
رعوية تتجول في آسيا ويقطنون المناطق الواقعة بين البحر الأسود وجر قزوين“» 
وتكن الصقالبة حلال القرنين والسابع الميلاديين من الانتشار بسرعة عير 
المقاطعات الأرروبية للدرلة البيرنطية) وقد حارم الامبراطور جستنيان الثاني 
سنة 688م وأرغمهم على الانتقال إلى آسيا الصغرى والاستيطان با كکجند 
مزارعين حاصة في ثغر الأبسيق: «٠kذوم0.‏ وعندما نشب القتال بين المسلمين 
والبيزنطيين في سنة 73هم/ 692م انضم الصقالبة إلى جانب المسلمين» وانرم 
البيزنطيين هزيمة ساحقة في ارمينية» هذا شجع المسلمون الصقالبة على الاستيطان 
في بلاد الشام واستخدموهم كجند في حرومم اللتكررة ضد البيز نطيين ‏ وضذا 
فقد عرف العرب الصقالبة قي المشرق» ثم تعرفوا عليهم في الأندلس واستعانوا هم 
في كثير من المناصب الإدارية والعسكرية في الدولة. 
ويطلق اسم الصقالبة في الأندلس على الرقيق الذين كانوا ججلبون من البلاد 
السلافية ويعرفون بالفتيان» والئلفاء والخرس» والخصيان واجابيب» وهي نعوت 


(1) انظر المقري: نفح الطيب» 1/ 353. 

(2) عاشور: أوربا العصور الوسطي» 1/ 608. 

- Reynol, Sarraut, Sarmate, Encyclopaedia Britannica, Chicago — London, (3) 
Toronto, Copyright, 1969, V 19, P 999. 

~- Sidney Painter, Ahistory of the Middle ages (284 - 1500) P 58. (4) 

- Ostrogarsky. O, History of the Byzantin State, Oxford, 1968, P 131. (5) 


O E NET - 5® - e 3 


ماية الوجود العربي في الأندلس ‏ فل الفالت 
تتردد کٹیرا فى المصادر التاريخية الأندلسية» آما تسميتهم با-لخلفاء فلأن هذه التسمية 
كانت تطلق على أكابرهم وأما تسميتهم بالخرس فلأنمم لم يكونوا يعرفون لخة 
البلاد في بداية أمرهم فکانوا آشبه بالخرس'. 

وكان هولاء الصقالبة غير منسجمين مع بقية عناصر الحتمع الأندلسي 
الأحرى» كما كرههم الحتمع القرطي» ولاسيما في أوائل الدولة الأموية» واستكثر 
الخلفاء الأمويون منهم حي کان عددهم في أواحر الدولة الأموية کا جد 

كان الصقالبة بسبب فشلهم في الاستبداد بالحكم لنفسهم قد انقلبوا إلى قوة 
مخربة محطمة مدمرة يحيكون المؤامرات للإيقاع مخحتلف ملوك ورؤساء العرب 
ويوغرون صدر هذا على ذاك» وكانوا الأداة الفعالة في يد كل خرب مدمر لا 
يبخلون قي هذا ايدان باعانتهم على من يریدها» فعندما ظن على بن هود أنه 
أصبح قويا وأحذ لذلك يتأهب لقتال حصومه بقيادة عبد الرحمن بن حمد بن عبد 
الله بن عبد الرحمن الناصر الملقب بالمرتضى» هؤلاء الخصوم الذين كانوا قد تجمعوا 
في منطقة جيان وطلب من الصقالبة عرقلة أعمال ابن حمود تقدموا لتحقيق هذه 
الرغبة بارتياح وتسللوا إلى الحمام» حيث كان ابن مود يستحم وقتلوه سنة 408 
ھ/ 1017.. 

وقد اكتسب الصقالبة مرور الزمن وحوداً حاصاً في اطار الدولة الإسلامية 
ال تعاقبت على الأندلس» وقي الحرس الخليفي بالذات حن أنه في عهد يوسف بن 
تاشفین المرابطي» وهو البعيد عن أيمة املك وفحامة السلطان م یکن حرسه حاليا 
من هذا العنضرء وانما كانت فيه مفات من الصقالبة النصارى بوصفهم آم 
يخوضون القتال ويعرفون كيف يقاومون احوانمم الأسبان“. 


(1) المقري: نفح الطيب 1/ 342 ابن بسام: الذخيرةء تسم 3ء مجلد 1» ص 12 1ء دندش: الأئدلس» ص258. 
(2) أحمد مختار العبادى: الصقالبة في اسباتيا (مدريدء 1953)؛ ص 11. كذلك دئدش: الأندلس» ص259. 
(3) عبد الكريم التو اتي: المصدر السابقء» ص 509. 

(4) المصدر نسه» ص 509- 510. 
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هذا وقد لعب الصقالبة دورا مهما في تاریخ الأندلس» إذ اعتمد عليهم بنو 
أمية» وقلدوهم أهم المناصب» لتفانيهم ف الأحلاص 8 وازدادت مکانتهم ق 
عهد عبد الر من الناصر» فاصبحوا يلقبون بالفتيان الأبناء؟. 


2 المولدون: 

والمولدون هم عنصر المنحدرين عن الأسباب الذين خحضعوا عن رضى 
لافاتحين» ومنهم من اعتنق الإسلام ولرموا مساکنهم القديعة» ومنهم من سی عند 
الفتح واستقر يما عقبه» ومنهم من أسلم بعد الفتح أو سبي بعد الفتح واستقر ما 
عقبهما» وهذا الصنف على أجناس منهم الروم» والجحلالقة» والقشتاليون» 
والأراغونيون» ومنهم من كان من اليهود مستقرا ها قبل الفتح واسلم عند الفح 
أو بعده» أو دحل إليها بعد الفتح وأسلم» وأطلق عليهم المؤرخحون العرب لفظ 
مسلماي» و جمعها ا 

نتشر الإسلام في الأندلس انتشارا واسعاً تجاوز كل تقدير فى الحسبان» 
وامتزجحت دماء الفاتحون من العرب واليربر بدماء أهل البلادء ونشأ من ذلك حيل 
جحديد من آباء مسلمين عرفوا بالمولدين» وقد احتفظ کٹرر منھم باسمائهم القليعة» 
وقد أظهروا في كثير من الأحيان ميوهم الانفصالية عن سلطان قرطبة» وقد ظهر 
ذلك ي حر كاتمم الثورية المتعددة» و لأصلهم الأسباني- مع كوم مسلمين 
- وتحالفوا مع النصارى في الأندلس » وقد استغلوا فرصة ضعف الدولة الأموية 
a‏ فثاروا في عدة نواحي ختلفة من 
الأئدلس ضد السلطة المركزية ومن غير شك أن تلك الثورات قد كلفت 
الدولة لإسلامية لمن باهظاً من الدماء والأمرال: وحالت دون جميع الحهود وتعبة 
القوة 'العز بيةء كلها معام فيلت الد الع نادن لاا سللام» لك العدو “الذي اشتمر أبدا 


- Levi - Proven cal Histoire de L Espayne Musulmane au Xe Siecle, P. 106, Noteto. (1) 

(2) انظر مولف مجهول: ذكر بعض مشاهير أعيان فاس في القديم» ص 23. كذلك ابن حيان: المثقتبس› 
1 9 دندش: الأنداس» ص 249. 

(3) سالم: تاريخ المسلمين» ص 128ء 129 130. 

(4) انظر ابن عذاري: البيان المغرب» 2/ 133- 137. 
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يستخل كل فرصة ويتحينها للإحهاز على العرب والإسلام» وكان هم يد - ولو 
من طريق غير مباشر- في تدبير المؤمرات الي أثارت الثورات الداحلية والخارجية 
على دولة اللإسلام فق وائ ا الأعداء الذين أجهزوا عليها دون 
NT‏ 


3 البربر: 

لعب البربر دورا مهما في فتح الأندلس» فقد كان اميش الذي قاده طارق 
بن زياد يتألف . كله من البربر» وما كادت أنباء النصر الذي أحرزه طارق على 
القوط تصل إلى المغرب» حي هرع إلى الأندلس عدد كبير منهم بغية التماس الغنائم 
أو الاستقرار في هذه البلاد الغنية. وظلت بلاد المغرب مقر ارات البربرية إلى 
لأندلس حي قيام دولة بي أمية بل أننا نحد بعض حلفاء بي مروان یستکثرون من 
بربر العدوة» ويعتمدون عليهم في جیوشهم' ویژ کل لأستاذ ليفى بروفنسال أن 
هؤلاء البربر استقروا بلا استثناء تقريبا قى المناطق ابمبلية » نما یری الدکتور 
حسين مؤنس أن المسلمين الأول الذين دحلوا البلادء عربا وبربرا» استقروا حيث 
ازلوا أو ساروا» وجا فريق منهم إلى ما يناسب مزاحه من النواحي» فأما 0 
فکانوا یفضلون دائما البسائط والمنحفضات والنواحى الدفيئة والقليلة المطرء ف 
الحنوب والشرق والغرب» وناحية سرفسطة» وأما البربر فکانوا ق بلادهم یعیشونل 
في بلاد جبلية عالية» فألفوا مثل هذه البلاد في الأندلس» فاستقروا فيها باحتيارهم. 
ويرحع أسباب ثورتمم إلى سوء معاملة العرب هم» واستعثارهم بالأراضي النصبة 
دون البرير» هذا كان البربر يضمرون للعرب .السوء» ويبتظرون.فرصة .مراتية. فيشبون ' 
عليهم» وقد قاموا بعدة نورات ضد العرب کان أكثرها في المناطق الشمالية من 
الأندلس» حيث كان يقيم العدد الأعظم من البرير: وقد قاموا بتلك الثورات بقصد 
طرد العرب الذين قادوهم لفتح هذه البلاد الغبية“. 


(1) عبد الكريم التواتي: مأساة انهيار الوجود العربي» ص 498. 
(2) سالم: تاريخ المسلمين» ص 22|. 
-Levi —Proven cal, Histoire, t, 1, p 87. (3)‏ 
)4( حسین مؤٽس : فجر الأئدلس» ص 388. 

)5( سالم: تاریخ المسلمين › صں 124. 
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كان أول انتقاض قام به البربر ضد السلطة المركرية بالأندلس» هو الذي 
حدث بزعامة عثمان بن أبي نسعة الختعمي» حاكم الولايات الشمالية سنة 
3ه/ 731م» وقد كان الرحل تولى قبل ذلك ولاية الأندلس كلها" مم 
عزل من هذا المنصب» حيث عين في الولايات الشمالية من الأندلس. وكان 
متعصبا للبربر» فتفاوض مع الدون أودوا أمير أكوتين» وأعلن عصيانه على 
السلطة الم ركزيةء ولتثبيت مركزه اقترن بابنه الكونت "لافيجا"» ولولا يقظة عبد 
الرحمن الغافقي» الذي أرسل ابن زيان أحد قواده لمطاردته والتضييق عليه حى 
احتمى بالشمال» حيث أحذ وقتل لكان عمله أول دولة اسلامية تفضل 0 
الدولة المركرية ف الأندلر ^. 

وکان انتفاضهم الثاني هو الذي قاموا به ضد عامل طنجة عمر بن عبد الله 
المرادي. الذي ينوب عن مئل السلطة المر كرية ق افر يقي“ . 

هذا وقد ندب الخليفة هشام بن عبد الملك كلثوم ين عياض واليه على 
افريقية لحاربة البربرء وبعث معه ثلاثين ألف فارس» وعهد إليه بحکم افريقية 
وضبطهاء فدارت بينه وبين البربر حروب عظيمة هزموا في بعضها کاثوما 
وقتلوه. وقد انتقل هميب هذه الثورة إلى الأندلس» حيث ثار البربر هناك أيضا 
ضد عبد الملك بن قطن الفهري» ني أثناء ولايته الثانيةء بجليقية وغيرهاء فقتلوا 
العرب هناك وطردهم» فقاتلهم عبد الملك بشذونة بعد أن وصلته فلول العرب 
الذين كانوا محاصرين بسبتة بقيادة بلج بن بشر» فانتصروا عليهم» م تنبعوا فلوهم 
اجتمعة بنواحي طليطلة بوادي سليط» فهزموهم وقتلوا منهم آلاف ا 


(1) ذكر ابن عذاري أنه تولى ولاية الأنداس في شعبان سنة 110هء وكائت مدة ولايته خمسة أشهر أو 
ستة أشهرء ثم عزل عنها وانصرف إلى القيروان فمات بها = البيان المغرب» 2/ 28. 

(2) عبد الكر.يم التواتي: المصدر السابقءص 514 515. 

(3) المصدر نفسه» ص 515- 516. 

(4) ابن عذاري: البيان المغرب 2/ 30. 

(5) ابن عذري: المصدر السابقء 2/ 31. 
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هذا وقد ازداد نفوذ البربر بعد دحول الأمير عبد الرحمن بن معاوية بن 
هشام إلى الأندلس» حيث كان هم اليد الطولى في توليته البلادء ولم يقم البربر بأي 
ثورة حن أواحر يام الأمير الحكم الأول بن هشام» حيث ظهر البربر من حديد يي 
ميادين الثورة ضد السلطة ال ركزيةء فقد ثار قعنب» الذي حاول أن يضرب بين 
لعرب والموالي» وبين البربر والمولوين» ثم ظهروا في ثورة طليطلة“ الي قادها 
الولدون بتأييد من "أردينو" ملك اشتوريش» ثم أصبح البربر قريبين من كل حر كة 
قردية تعمل للاستقلال عن السلطة المركرية. 

وثار في عهد الأمير عبد الرحمن بن الحكم سنة 236ه/ 850م» رحل 
برېري يقال له "حېیب ا بجبال اللحزيرةء كما ثار في عهد الأمير عبد الله 
بن محمد بن عبد الرحمن حليل وسعيد ابنا ملب من وجوه قبائل البربر بكورة 
إلبيرة» واستمرا في ورتمما إلى أن استازل الناصر أولادهما بعد وفاقما. 


ومع مرور الأيام أحذ اليربر يتسربون إلى مختلف مرافق الدولة ودواليبها 
و حاصة قي الميادين العسكريةء فقد بلغوا في عهد الحاحب المنصور بن أي عامر 
ذروة نفوذهم وأوج سلطانمم» حيث وصل و إلى منصب الوزارة» 
وبدحول المرابطين إلى الأندلس» الذين يرجحعون في أصلهم إلى أصل بربري يكاد 
ينتهي الوحود العربي» ويحل محله الوجود البريري. 

كانت نظرة الأندلسيون إلى المرابطين قي أول الأمر نظرة احترام وإحلال 
فبفضلهم هرم ألفونسوا السادس في معركة الزلاقة» ومن قبلها لم يجرؤ أحد من 


(1) عن هذه الثورة انظر ابن عذاري: البيان المغرب» 2/ 69- 70 ابن القوطية: تاريخ افتتاح الأنداسء 
65- 67. 

(2) عبد الكريم التواتي: المصدر السابق؛ ص 518. 

(3) ابن عذاري: البيان المغرب» 2/ 89- 90. 

)4( المصدر لفسه» 2 17. 

(5) تقلد الوزارة منهم جعفر بن على بن حمدون الزناتي. 

(6) عبد الكريم التو اتي: المصدر السابق» ص 518 519ء 536. 
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ملوك الطوائف على التصدي له» واعتبر الأندلسيون المرابطين خلصهم من ظلم 
أمراء الطوائف» وكثرة ضرائبهم» وقسوة عمالهم» ولم ند الأندلسوة مها أو 
دفاعا عن ملوك الطوائف عندما قرر E E E‏ وأظهروا إعظامهم 
له» وأشربت قلوب أهل الأندلس بحب يوسف وأصحابه“. 

غير أن هذه النظرة مالبثشت أن تلاشت بعد زوال الخطر الأسباني عن 
الأندلسيين» وبدأت تطفو على السطح من جديد تلك الحساسية جاه بربر العدوة» 
فبرغم ما قام به البربر جاه الأندلسيين حاصة المرابطين منهم كانوا ينظرون إليهم 
نظرقم إلى البدو الغلاظ الذين لا عهد لهم بحضارة أو مدنية» بل هذه هي 
إحساساتمم تجاه جميع أهل العدوة“» ففي هذا الخصوص» يذكر المقري» بقوله: 
"ولا كان البربر بالقرب منهم (أي أهل الأندلس) وليس بينهم سوى تعدية البحر 
ويرد عليهم من طوائف منحرفة الطباع خارجحة عن الأوضاع» ازدادوا منهم نفوراء 
وأكثر تحذرهم من نسب» أو بحاورة» حن ثبت ذلك في طبائعهم» وصار بغضهم 
کا في غرائزهم» فلما علم البربر عداوة أهل الأندلس وبغضهم م أبغضرهم 
وحسدوهم» فلم جحد أندلسيا مضا بيا الىك 2 

وتعرض الأندلسيون في أمثالحم العامية للبربر والمرابطين› رر اليربري 
بالجشع والطمع» وسخحروا من المرابطين ولباسهم للعمائم لأن أهل الأندلس ل 
يعتادوا لباسهاء وتمكموا من شجاعة البربر وقاومم في الدفاع عن الحصون 
وحراستها. 


(1) عبد الله المراكشي: المعجب» ص 162» 163. كذلك دندش: الأئدلس» ص 261. 
(2) دندش: الأئدلس» ص 262. 
)3( فح الطيب؛ 11 244. 


-- ' )4( دتدى ٠:‏ المضضندز دالسابق» خن 263. 
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ماية الوجود العربي في الأندلس س س ا لفقل لالت 
د - التدخل النسوي كب شؤون الدولة وما تمخض عه من اغتبالات سباسبة 
وخبانة: 

1- العدخحل الدسوي: 

إذا كان من الأقوال المأثورة أن وراء كل عظيم امرأة» وأن وراء كل عمل 
فظيع امرأة حي أصبح من المألوف أن نسمع هذه الكلمة تتردد على الاسماع في 
كل مناسبة» فش عن المرأة...» فإن هذه الحقيقة صادقة أيضاً فيما يخص افيار 
الوحود العربي بالأندلس وكما كان لصبح أم هشام المؤيد أثر كبير في وصول 
الحاحب المنصور بن أب عامر إلى السيطرة على مقاليد الدولةء كان هما أيضاً اليد 
الطولى في التعجيل بسقوط الدولة العربية في الأندلس» وعلى يديها تبدأً قصة ظهور 
المرأة في الحياة السياسية للدولة العربية» وبصورة بارزة ES SAE‏ 
الدولة :العامزية» وأصبحت أصابعها الناعمة اللينة تعبث بقلوب وعقول وأرواح 
رجال الدولة الكبار. 


وإذا ما رجعنا إلى الوراء قليلا إلى عهد الأمير عبد الرحمن الثاني بن الحكي» 
بحد جاريته طروب» الي كانت تطمع في ولاية ابنها عبد الله الإمارة بعد أبيه بدلا 
من ولي عهده محمد تحاول في سبيل تحقيق ذلك» تدبير مؤامرة لقتل الأمير عبد 
الرحمن» بالاشتراك مع أحد غلمان القصر ألا وهو "نصر الصقلي"» ولكن هذه 
المؤامرة فشلت بسبب انكشاف أمرها سنة 236ه/ 0ء» وقتل فیها نصر 
بالسم الذي أراد به قتل الأمير عبد الر حم ©. 


واکان اول حادنة ظهرت في عهد سيطرة بڼٰ بي عامر» وظهرت فيها أصابع 
المرأة بوضوح» هي تلك المؤامرة الي ذهب ضحيتها عبد الملك بن أي عامر المظفر 
بال الذي قاح بعده بالأمر أحوه عبد الرحمن» الذي حلفه ق الحكي فضلت 


(1) عبد الكريم الثواتي: المصدر السابق» ص 537- 538. 
(2) للإطلاع على تفاصيل هذه المؤامرة انظر ابن القوطية: تاريخ افتتاح الأندلس» ص 76- 77. 
(3) انظر ترجمته في البيان المغرب» 3| 3- 37. 
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ماية الوجود العربي في الأندلس ‏ ت 
المرأة بعد أن تمكنت منها هذه القكرة» تعمل للأنتقام لابنها القت 0 رغم أن 
عبد الرحمن ما انفلك يغدق عليها من المدايا أسناها ومن التحف أغلاها ومن 
النعائم ارقاهاء فإن المرأة ظلت تعمل في الخفاء ضده وتحرض كل الطاقات في هذا 
السبيل فظلت تغري الثوار والطامعين في الحكم» بكل ما أوتيته من مكانة ومالء 
وقد كان حادمها "بشرى" الوسيط بينها وبين قادة المروانيين وبذل هذا الفى 
a‏ عظيمة لاقناع المروانيين بصدق نوايا سيدته تجحاههي وأا حقيقة تسعى 
ليسترجعوا ملكهم من العامرين» وتم الاتفاق أخيرا على البحث عن هذا الرحل 
الأموي الذي يصلح ذه المهمة ووقع الأحتيار في النهاية على محمد بن هشام بن 
عبد اللحبار بن عبد الرحمن التاصر. 

ا ففي الوقت الذي كان فيه عبد الرحمن (شنخول) يعتقد أن الأمور 
قد استقبت "لمصلحته» كانت مؤامرة أموية تحاك ضده فى الخفاء لنسف مشاريعه 
الواهية. وكان توقيت هذه المؤامرة متوافقا مع خحروج عبد الرحهمن من عاصمته 
الزاهرة» ومعه عدد غير قليل من الحند سنة 399ه/ 1009م» فما كاد يبلغ 
طليطلة حن كان الثائر الأموي ينقض على قرطبة في عتمة الليل»ء وسرعان ما 
وضع يده على مۇسسات الحكم وامتلك ناصية الأمور فيهاء حن القصر الخلافي 
ال اقتحمه ليزيل قريبه الليفة الأسعى ويجلس مكانه“ كما انقض على مدينة 
لاهو مقر الأسرة العامرية» فاجتفت-رجذور. هذه الأسرة وقضت على آثارها“» 
ED,‏ 


(1) قیل أنه اصيب بذبحة قلبية بعد وصوله إلى مديئة سالم فمات على أثرها سنة 399ه/ 1009م أعمال 
الأعلامء ص 89. 

)2( انظر أعمال الأعلام» صم 7. كذلك عبد الكريم التو اتي: المصدر السابق» ص 538- 539. 

(3) المقري: نفح الطيب /١‏ 426. كذلك بيضون: الدولة العربية ص 372- 373. 

(4) ابن الخطيب: أعمال الأعلام» ص 97. 

(5) المقري: المصدر السابقء |/ 426. 


ماية الوجود العربي في الأندلس س ا ق 

وصل الخليفة الأموي محمد اهدي إلى الحكم فوق ركام من الجماحم 
وأشلاء الضحايا وأنمار من العرق والدماءء وهكذا انتقمت هذه المرأة لنفسها 
وثأرت لابنها من الدولة كلهاء ولولا تدبير هذه المرأة لما تسن هذا الأمير البميس أن 
کی لک الل ای ب إل طلوف ھی ن ے کا لے ہے سب ھا 
الكرسي نفسه حين تمكن منه هشام المؤيد سنة 400ه/ 1010م الذي عاد إلى 
الخلافة .ممساعدة العامر 0 

وعندما تولى غرناطة الأمير اسماعيل بن الأحمر» وانتصر في عدة مواقع» 
وسقط في يده كثير من المدن والقلاع.فلما عاد مرة من انتصار رائع قتل بباب 
قصره غيلة بعد ثلائة أيام من رحوعه» قتله ابن عمه لأنه احتلف معه على فتاة 
راثعة الحسن» كانت من السبايا في إحدى اراق 

م حدث أن كان بلاط بي الأحمر في آحر أيامهم في أسوأً حالة» فمن ذلك 
أن أمير غرناطة وهو أبو الحسن على» تزوج بابنة عمه الى تسمى عائشة الحرة» 
وکان من أشجع الناس وآذکاهم» وظل معها زمنا طویلاء وولدت منه ولدین» 
أكبرهما أبو عبد الله محمد وهو الذي سقطت الأندلس في عهده» والثان أبو 
الحجاج يوسف» ولكن تزوج أبو الحسن هذا في آحر أيامه بفتاة جميلة نصرانية» 
آسمها ثرياء 2 مها النصران إيزابيلا» كانت قد أسرت وهي صغيرة» فربيت ي 
قصور الحمراء“ واتخذت مولاة في دار أبي الحسن ثم روجا وح ع 
وفضلها على السيدة العجوز عائشة» وأولدها ولدين أيضاً هما سعد ونصر“. نم 
بدأت تتدحل في شؤون الدولة» وعرفت بالدهاء وسعة الحيلة ولا يستبعد أما 


(1) انظر أعمال الأعلام ص 1۱19ء 130 135- 9.,. كذلك نفح الطيب؛ |/ 431- 438 البيان 
المغرب» 3/ 77 وما بعدها. 

(2) أحمد أمين: ظهر الإسلامء 3/ 45. 

(3) حسين مؤنس: رحلة الأتدلس» ص 233. 

(4) اعتنقا النصسرائية ومنحا ضياعاً في أرجية؛ وتسمى أحدهما باسم "الدوق فرناندو دي جرانادا" أي 
صاحب غرئاطة؛ وتسمى الثاني باسم 'دون خو ان دي جرانادا" ” عذان: نهاية الأندلس» ص 299. 


ماية الوجود العربي في الأندلس س O E EE‏ 
كانت جاسوسة على البيت الغرناطي لملك النصارى الحاربين» حنانا إلى أصلهاء 
وأصبح البيت المالك بذلك قطعة من نارء الزوحة تركه ضرقاء وأولاد كل زوجة 
يعادون أولاد الروجة الأحرى» ومالبشت غرناطة نفسها أن انقسمت انقسام البيت 
المالك» حى أصبح بو عبد الله يعادي أباه» ويعمل لناهضته» وكذلك يفعل الأب» 
وكل يستنصر .ملوك النصارى» ليعاونوه على حصمه» فكيف بعد كل هذا الفساد 
والفعن والاضطرابات تقوم ملك ؟ 

وهناك حانب آخر لتدحل النساء كان سببا في التعجيل بالاميار العري» 
وإن يكون من طريق غير مباشر» وهذا الحانب هو الماؤهن المسؤولين عن القيام 
واجباتمم باغراقهم في جران الملذات والشهوات» إذ أن الانسياق وراء أهواء 
اللساء مجر في الغالب إلى التردي في اة الخلاعة وابحون» ورعما الرذيلة والفسوق 
والفحور» وقد تحلت هذه الظاهرة بالخصوص أيام ملوك الطوائف» إذ كان من 
أهم أهداف بعضهم الحجرى وراء النساء» وما يتحصل عليه من مباهج الدنيا 
ETT‏ 

2 الاغتيالات السياسية والخيانة: 


ومن لوازم تدحل النساء في شوون الدولة حين يسمح من ذا التدحل عن 
طريتق شغف الرجال المسؤولين مِنْ» حدوث منازعات ومشاحنات لامتلاك قلومن 
والاستحواذ على مشاعرهن» وكثير ما تؤدي هذه المنازعات إلى التظاهر بأعمال 
الفروسية والقيام ما يستلفت الأنظار ويستهوي الألباب» ولا يؤدي كل ذلك إلا 
إلى التفكير في ازاحة الخصوم ما لا جرح الشعور أو بعس بكرامة» وأيسر طريق 
لتحقيق هذه الازاحة هي الاغتيال الذي يحدث دون جلبة أو ضوضاء ثم الخيانة إذا 
أحفقت هذه الوسيلة أو لم يقدر عليها... وأصبحت الاغتيالات السياسية مرور 


)1( عنان: نهاية الأندلس» ص 5- 187. كذلك أحمد أمين: ظهر الاسلام» 3/ 46 مؤئس: رحلة 
الأندلس» ص 233- 234 السيد عبد العزيز سالم: في تاريخ وحضارة الإسلام» ص 393. 
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فاية الوجود العربي في الأندلس ‏ ا س ب الفضل الالك 
الوقت س وحاصة فى أواخحر أيام الدولة الأموية ودول الطوائف م هي الوسيلة 
الوحيدة للوصول إلى الحكيم وكان يصحب ذلك - غالباً- الخيائة والنساء“. 


3- اليانة: 


لعبت الغيانة دور حطيرا فى الاجهاز على الوحود العربي بالأندلس» فإن 
الكثيرا من المعارك والحروب الي انمزم فيها المسلمون وتقهقروا فيها أمام النصارى 
| يكن ذلك منبثقا عن ضعف قي الجيش الإسلامي» إذ كانت روح المغامرة 
والحهاد» وأمل الحصول على الغنائم والأسلاب تبعده وتعله يستدكف إيقاع المرعة 
بنفسه» ولكن كان للخيانة» حيانة الانتهازيين والمغامرين من كبار القواد» أصابع 
حفية فى تلك الانغزامات» حن أنه ليستحيل إلا ف النادر القليل أن نسجل هزعة 
للحيش الإسلامي دون وحود حيانة وراءها.. وإذا كانت بعض الروايات التارخية 
ال تتحدث عن فتح المسلمين للأندلس تعزو تخلب العرب على الأسبان للخيانة 
بعض حكام الأندلس من مسيحيين ويهود» فإن ايار الوحود العربي كذلك كان 
بسبب الخيانات الي واكبت هذا الوجود منذ مبدئه إلى متتهاء“. 
فلول الأسيان بالشمال وماشنه السلموه هن حروب رهم : 
كان المسلمون غداة فتحهم لشبة الجزيرة الإيبيرية يتقدمون في زحوفهم 
کالتیار اللحارف لا يردهم عائق ولا يحول دون بلوغهم ما أملوه راد» وکانت 
انتصاراقم من العظمة والضخامة بحيث أصبحوا يعتقدون جازمين أن الأمر تم هم 
مائياء وأمُم أصبحوا سادة البلاد وأصحاما الشرعيين» وكانت الجيوش الاسبانية 
المنهزمة أمامهم وي كل المعارك الي حاضوها معهم تتقهقر نحو الشمال تاركة 
الحنوب للجيوش الإسلامية الفاتة. 


(1) عبد الكريم التو اتي: مأساة أنهيار الوجود العربيء ص 544» 551 552. 
)2( المصدر قسة» س 933-2 
)3( المصدر تفسه»› صل 557. 


فماية الوجود العربي في الأندلس س ا 

ویتهم العرب عادة بالخطاً أو الاهمال في عدم القضاء على العناصر 
المسيحية الماربة إلى الشمال» وتركها تعيش هناك بعيداً عن رقابتهم» ورعا كانت 
تشغلهم عنها حاولات لحل مشكلة الزعامة بالمنطقة» وما تبع هذه المشكلة من 
حلافات» أو لم يبد لحم في وحود هذه الجماعة القليلة حطر يهددهي لأا م 
تكن تحمل راية المعارضة في تاريخها المبكر» ولم تكن تمثل جهاز الدولةء ولا 
أصحاب النفوذ فيهاء ولم تكن رئاسة هاربة أو حكومة معلنةء وانما كانت جرد 
جماعة صغيرةء لم تقبل الخضوع لحكم المسلمين» والترمت بالصمت والسكون» 
وبداً تنظيمها السري ا عن رقابة الزظام وأصحابه» 3 انضمہت ا اعداد 
أحرى ظهر حطرها أيام ضعف المسلمين»› وحلافافم» وازداد تطورها وقوما حێ 
تشكلت منها وحوطما الإمارات المسيحية القوية بالشمالء وقبل المسلمون هذه 
الإمارات بالاضطرار: بعد قيامهاء وبعد قدرتما على الدفاع عن نفسهاء ولم يجدوا 
معها حيلة» وفرض الأمر الواقع وجحود هذه القوة» ولا لم تستطع دولة المسلمين 
أن تدحل معها في حرب فاصلة تنهي ها قصة حياتاء الترمت بالدفاع عن 
وحودها ول تر التعرض للأحطار بعيدا عن جال النفوذ المسموح به لاء بعد أن 
حرجت على وحدة المسلمين العامة» وقد سعدت الإمارات المسيحية في الشمال 
لفترات طويلة من حياتما بزعماء أقوياء مثل: بلاي أو بلا جيوس وشارل مارتل 
وغيرهماء وما زاد فى قوة هذه الإمارات ظهور الحركات القومية المتعصبة منذ 
القرن الخامس المحري/ الحادي عشر اليلادي» والي کان يغذيها رحال الدين 
امتعصبون الذين تحالفوا فيما بعد مع الممالك السيحية الي ظهرت فيما بعد" وال 
رفعت شعار استرداد الأراضي الاسبانية المغتصبة من أيدي المسلمين» في الوقت الذي 
كان فيه المسلمون في الأندلس قد بدأت تدب فيهم روح الضعف والوهن. 

إن حروب الشمال استزفت واستنفذت كثيرا من قوة وجود العرب 
والمسلمين وأقضت على الدوام مضاجع أمراء وولاة وخلفاء الأندلس» وحعلت 


(1) علي حبيبه: مع المسلمين» ص 124- 128. 


SAE E NE ا‎ c= NS 


ماية الوجود العربي في الأندلس  N EN acs s‏ 
وحودهم مقلقا مزعزعاء وان کر ا المائلة والامكانيات البشرية والمادية 
العظيمة كان يعكن أن تعود بالنفع العظيم والخير العمم على الأندلس كلها ولكن 
ضاعت بسبب هذه الحروب» ون هذه الحروب كانت من أعظم وأحطر ما عجحل 
أولاً بقيام الورات الداحلية في كل من الأندلس والمغرب» يوم كان المغرب تابعا 
للأندلس» ويوم أن أصبحت هي تابعة له وئانيا لسقوط دولة العرب في عموم 

الأندلس وتمزيق وحدقا في المغرب. 


و. الترخل الكئس 4 توحيد المقاومة الأسبانية للوجوذ العريي الإسدلاهي : 


كان التدحل الكنسي في توجيه دفة الأحداث بالأندلس منذ الفتح الإسلامي 
إلى نماية الوحود العربي في هذه الديار أعظم الأثر في عرقلة هذا الوجحود ووضع 
عقبات في طریقه» فقد کانت تکتسح کل شيء» وکانت توحه اهتمامها بوجه 
حاص لغزو معاقل النصرانية لا لتحطيمها ولكن لتصلح أوضاعها ولتذ كير القيمين 
عليها بان الدعوة الجديدة إنما هي تتميم لدعوة المسيحية في مناهجها الصحيحة. 
وكانت هذه الفتوحات ق بداية ظهورها تقابل من المشرفين على شؤون الكنيسة 
بالتوحس والحيطة» فلما أثبتت الأيام أن الدعوة الجديدة موشكة أن تغرو الكنيسة 
في عقر دارها ما حققته من انتصارات في كل مكان اتصلت به» وأحذ أولعك 
الشرفون على الكنيسة ينظرون إليها على أا حطر يتهدد مصالحهم بالا نيار 
وقرروا بأن التغاضي عن تقدم هذه الدعوة يحب أن يعد جرة في حق الكنيسة» 
وأنه حب على حاما أن يتأهبوا للدفاع عن كنيستهم ومعتقداقهم قبل أن تجرفها في 
تيارها الدعوة الإسلامية الجديدة فكانت أن برزت حركة معارضة الإسلام بين 
صفوف رجال الكنيسة وإلى ما قبل فتح الأندلس» أو بعد فتحها وقبل قيام العرب 
بحملام على فرنساء وأوروبا وكانت الكنيسة الرومائية تحاول الدفاع عن حقوقها 
ومصالحها في الشرق حيث ظهر خطر الإسلام جليا عليهاء أما في الأندلس فلم 
تكن الكنيسة فكرت بعد في اتخاذ حطوات حاسمة لايقاف تيار الإسلام» فلما 


(1) التواتي: المصدر السابق» ص 589. 


فاية الوجود العربي في الأندلس س ا 
تبینت اها حين تغاضت عن a‏ ف E‏ تدر 
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وإذا كان التدحل الكنسى في توجيه الحروب الإسبانية ضد العرب 
والمسلمين لم يأحذ صورة واضحة أو لم يتبلور التبلور الكافي في سنوات الفتح 
الأولى نتيجة كون الفتوح الإسلامية من القوة بجيث يستحيل وقف تيارها أو حى 
استغلال ما يبدو عليها من تضغضع بسبب بعض الزاعات الداحلية في البلاد 
الإسلامية» ونتيجة تفكك عرى وحدة الممالك الاسبانية وأمم أوربا النصرانيةء فإن 
هذا التدحل ما أن لمس ظهور علائم التقهقر العربي أثر أفول شس الأمويين حى 
نشط نشاطا سوسا وأصبح يفرض وجوده ونظرياته على أمم النصرانية قي 
الأندلس ويضع لنفسه ارات الحربية والسياسية والاجتماعية ويتحکم ي 
مصائر هذه الأمم توجيهاً وأهدافا حن لم يعد في امكان أي ملك من ملوك 
التصارى الأسبان أن يشعر بالطمأنينة مع نفسه وعرشه دون خضوعه الخضوع 
الكلي لرحال الكنيسة بحيث لا يتقدم أو يتأحر إلا باشارة منها أو بوحي من 
باباواتما حن أصبح من المألوف ا 
في شؤونمم الخاصة دون رأي البابا“. 

هذا وقد ظهر التدحل الكنسي في توجيه الأحداث الحربية في الأندلس 
عندما كانت الكنيسة تقوم يروما الصليبية الاولى في الشرق» وتقدم نصارى 
اسبانیا برغبتهم في المشاركة قي تلك الحروب» فمنعتهم الكنيسة من ذلك مۇکدة 
لحم أن عملهم الحربي ضد السلمين ف الأنداس» يشكل دعامة عظمى وتايبدا كبيرا 
لعمل الكنيسة في الشرق» وهو بالتالي يساعدها على اتمام مهمتها الحربية هناك» من 
حيث أن محاربتهم المسلمين بالأندلس تعوق دون تقلع المسلمين معونة لاخوايم 


(1) عبد الكريم التواثي: المصدر السابقء ص 589- 591. 
(2) المصدر نفسه» ص 597. 


فاية الوجود العربي في الأندلس  ٠‏ س س ...س .. .. الفصل الثالكث 
قي الشرق» ومن غريب الصدف أنه قي الوقت الذي أعلن فيه عن سقوط بيت 
الق () في يد الصليبين الغراة ودقت الأحراس ي کل ناء أوروبا فرحا بذلك 
كانت قد سقطت بلنسية في الأندلس في يد المغامر المرتزق ادعو "السيد 
الکامبیدور"” قبل ذلك بفترة وحيزة. 

وكانت الكنيسة دائماً على أهبة الاستعداد لاغتنام أية فرصة تواتيها لدفع 
النصارى إلى عاربة المسلمين» فعندما عاد أبو يوسف يعقوب المنصور من الأندلس 
قي رجحب سنة 5م (1189ءم) إلى الغرب لاهماد ثورة داحلية نشبت ف 
تونس» وكانت هناك جموع صليبية آتية من ولايات الراين الالمانيةء واللورين» 
وفريزيلاند» وكل الأراضي الفرنسية» ومن انجحلترا والفلاندر» وكانت تتوجه كلها 
عير جليقية إلى الشرق للمشاركة في الحروب الصليبية» وكان يحملها أسطول بحري 
قدرت عدد وحداته بستين سفينة» فرت الكنيسة أن تدفع هذه الجموع إلى حوض 
معر كة بحرية هائلة ضد المواقع الإسلامية الواقعة في غرب الأندلس» وتمكنت بذلك 
من الاستيلاء عليهاء وعلى مدينة شلب ال ل ينجو من سكامما الستين ألا 
سوى ثلاثة عشر ألفاً كان مصيرهم | 0 وقد تمكن المسلمون ثانية من 
استرحاع هذه المدينة على يد الموحدين سنة 587ه/ 1191.. 


(1) سقطت مدينة القدس في يد الصليبين في 15 يوليو 1099م (492ه). 

(2) تختلف الروايات الإسلامية في تاريخ دخول السيد الكامبيدور بلنسية فيقول ابن بسام أنه وقع في سذة 
8هم/ 1095م الذخيرة» القسم الثالثء المخطوط؛ لوحة واب ويوافقه صاحب الذيل في البيان 
المغرب (306/3) ويجعله ابن الأبار في سنة 487ه/ 1094م (الحلة السيراء» ص 189). وهذا 
التاريخ هو الارجج وهو يوافق الرواية القشتاليةء وبه يأخذ الأستاذ: مننديث بيدال مؤرخ الكامبيدور 
حيث يقول: ان دځخول الكامبيدور بلنسية كان في 15 يوتيو سنة 094|م (Pidel: La Espana‏ 
.delcid, 1/485)‏ 

(3) انظر يوسف أشباخ: تاريخ الأندلس› ص 11 1. كذلك التواتي: المصدر السابقء ص 600- 601. 

(4) محمد عنان: عصر المرابطين والموحدين»ء 2/ 170- 178ء» 186- 189. 

(5) التواتي: المصدر السابقء ص 607- 608. 

(6) انظر المعجب في تخليص اخبار المغرب» ص 356 ابن عبد الملك المراكش: الذيل والتكملة 191/5 
ابن الأبار الحلة السيراءء 2| 272- 273. 
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لقد استمر التدحل الكنسي ف الأحداث الحربية ضد المسلمين بالأندلس 
يتربص بالمسلمين الدوائر دون آن یگل ار يهن» وانا اتخذ ”مة الاستماتة والعتف 
وآمن بوجوب إبادة المسلمين واخحراحهم من هذه الأرض مهما كلف الثمن› 
و كانت لا تترك فرصة إلا استغلتهاء وكانت من أبرز هذه SS‏ 
فيها من تحقيق انتصارها على الإسلام في معركة العقاب“) ال حدثت يوم 
الالنين الرابع عشر أو الخامس عشر من صفر سنة 609ه/ 6 يوليو 1212م. 
ذلك أن الكنيسة عندما تبينت أن الموحدين لم تعد همم القدرة الكافية على مواصلة 
زحوفهم المقدسة اثر وفاة حليفتهم آي يو سف بعقوب النصور» وتسلم ابنه محمد 
الناصر لدين الله الخلافة سنة 595ه/ 1199م » وتأكدت أن الليفة الحديد لذ 
يتوفر على الصفات البطولية الي كان يتميز ما أبوه والصرامة واليقظة قامت 
الكنيسة بتشجيع الأسبان بقيادة ملك قشتالة الفونس الثامن للاحهاز النهائي على 
الوجحود العربي الإسلامي ا إذ أرسل البابا أنو سانت الال ” 
Innocent, Inocencio III‏ الذي كان يتمتع بروح صليبية - إلى كل مم وربا 
عامة» وأساقفة جنوب فرنسا خحاصة» حاظا أياهم على أن "يسيروا بأنفسهم ٠‏ 
وأموالحم لمؤازرة ملك قشتالة» وأنه - أي البابا - يمنح كل من ي هذه الدعوة 
الغفران التام"”» كما أن البابا أنوسانت الثالث هدد ملك نبارّة شانحة (شانجو 
السابع ا عندهم بالقوي) إذا لم ينقض الحلف e‏ ال عقدها مع 
الوحدين وحثه على التعاون مع ملك قشتالة ضد المسلمين“. 

هذا وقد آتت تحريضات البابا والكنيسة مارهاء حيث استطاعت جوع 
النصارى أن تنتصر على المسلمين في معركة العقاب المذكورة» وتشتت قوم 


(1) انظر الحيلة السيراء» 2/ 273 التكملةء 1/ 102» 194ء 202» 2/ 624ء الروض المعطار 137ء 
المغرب» 2/ 73 نفح الطيب» 4/ 383. العبادي: المجمل في تاريخ الأندلس» ص 169. 

(2) انظر الحجي: التاريخ الأئدلسي» ص 491. 

(3) التواتي: المصدر السابقء صم 608» 609. 

(4) محمد عنان: عصر المرابطين والموحدين» 2/ 289. 

(5) الحجي: التاريخ الأندلسي» ص 792. 
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ماية الوجود العربي في الأندلس س ا ق ات 
وتخليدا هذا الانتصار قررت الكنيسة من يومئذ أن يحتفل سنوي في نفس اليوم الذي 
وت ف الیک ایال دا عا ف شار ر الفا 

وعندما سقطت عكا في أيدي المسلمين في سنة 1291م» أحدث ذلك 
موجحة حزن شديدة فى الأوساط الاوربية الدينية والسياسية والثقافية» ورأت البابوية 
عدم امكانية استعادة الأراضي المقدسة عن طريق الحرب» سخرت بعض اقلام 
كتاما لحث الصليبيين لتحرير تلك الأراضي من أيدي المسلمين» ولعل أبرز أولئك 
المبشر الاسبانی "روند لول: 11س dصمصرھR"‏ (1232- 1315م)» حیث الف 
کتابا صدر سنة 1306م» بعنوان: ۴۵م مل مط أشار فيه إلى ضرورة توجيه 
الجهرد لطرد المسلمين من اسبانياء ولا م العبور منها إلى الشمال الافريقي» 
والزحف من هناك على مصر. واقترح ذلك حعل كل من جزيرة رودس ومالطة 
وقيرص مراكز الانطلاق الرئيسية في المحوم. كما أشار إلى وجوب الاستيلاء على 
القسطنطينية من أحل تلك الغاية. هذا بالطرق الحربية. أما من ناحية استعادة 
الأراضي المقدسة عن طريق التبشيرء فقد دعا إلى دراسة اللغة العربية والعلوم 
الإسلامية الدينية وغير الدينية من أحل عملية التنصير. وحاول جحربة مشروعه 
التبشيري بنفسه» إذ قصد الشمال الافريقى ثلاث مرات» قابل في المرة الأولى 
قاضي قضاة تونس "ابن عمار"» وسجل روند مناقشاته مع ذلك القاضي في 
كراسي نشر بعد وفاته بعنوان: المساجلة الدينية بين روند وابن عمار. أما في 
زيارته الثانية فقد أمرت السلطات التونسية باحراحه من البلاد. إلا أنه توجحه ف 
المرة الثالثة إلى الحزائر حيث قتل رمياً بالحجارة“. 


تلك هي بعض الصور من التدحل الكنسي في توحيه دفة الحروب الصليبية 
صد الإإسلام والمسلمين والعرب ف الأندلس» وهي تقيم الدليل القاطح على الاثار 


.373 - 362 اشباخ: تاريخ الأنداس» ص‎ )1( 
Runciman, S, A History of The (Cruades, kingdom of Acre Cambridge, 1955, (2) 
l1, P431— 432. 
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ماية الوجود العربي في الأندلس س ت فل ات 
ا لخطيرة والمفجعة الي كانت تاهما بالوجود العربي إذا أتيحت هما الفرصة. 
- الاستنداد بامغر: 
إن الاستنجاد بالمغرب رغم ما اتصف به ظاهريا من عمل دين انقاذي 
للجانبين يحمل في طياته من الحانب المغربي» بالإضافة إلى تحقيق مكاسب دينية 
وأحرى دنيوية شعورا باقناع الأندلسيين بعجزهم عن الوقوف منفردين في وجه 
هجومات أعدائهم النصارى» وأمُم بدون المغاربة ما كانوا ليستطيعوا أن يحققوا 
حي حماية وجودهم ضد هذا العدو التقليدي» ومن هنا أرادوا باتجاههم هذا اشعار 
١‏ الندلسيين .بن عاجقاقمالقدمة. مب تلاك ادالعلاقات . ال سملت الندلمر عل . أن 
يعتبروا المغاربة جرد تابعين ومواد حام تمد الأندلس ما تحتاج إليه من وقود بشرية 
لخوض معارك الحروب الى كانت المعين الوحيد الذي يمد شرايين الحياة في 
الأندلس بالبقاء. إن هذه العلاقات كانت خاطئة وججحفة للحقوق المغاربة. أما وقد 
استنجد بم الأندلسيون معترفين بتفوق المغاربة وقوقم» فإن من حى هؤلاء المغاربة 
أن يصبحوا متبوعين» وأن يستلموا مقاليد الأمور من أيدي الأندلسيين» الذين 
عجزوا عن الاحتفاظ بالأمة ولم يقدروا قيمة المسؤولية الملقاة عليهم جاه الإسلام 
والمسلمين بالأندلس» وأن يعملوا لا على اذاقة الأندلسيين ما كان أذاقه هۇلاء هم 
ولکن أن ا الأيام قد أبتت - 
وباعترافهم هم أ نفسهم - امم غير قادرين على الأحذ بزمام الأمور عا تتطلبه من 
حزم ويقظة وقوة ا . ومن العسير جداء والوضعية تلك أن يشعر الأندلسيون 
بالاطمئنان إلى قوم تلك هي نوایاهم» فکان ان تولد في نفوسهم بغض و كراهية 
مولاء المنجدين انقلب مع مرور الأيام إلى تذمر واستياء فال أعمال تخريبية كانت 
تصيب الوجحود العربي بأسره ق الصميم» ومن هنا صح ۶ لا أن نعتبر الاستنجاد 
بالمغاربة من الأسباب الي عجلت بالانميار العري“. 


)1( التو اتي: المصدر السابق؛ صم 620 - 625. 
)2( المصندر ذفسه» صل 6 627. 


فماية الوجود العربي في الأندلس س کک ا و لفقل افا 
< اعام الروج الإسلامية 8 علاقان الور باأسان: 

جاء العرب الأوائل إلى الأندلس بيحملون رسالة حالدة» ويبشرون بدين 
سمح وقد کانت و صافية» وقلوبمم طاهرة» وأرواحهم نقية» وأهدافهم 
عالية» وتقتهم في الله عظيمة وفي أنفسهم وي المستقبل عظيمة» وأحذوا يكبتون 
عواطفهم الأرضية. وغرائزهم المادية مغرقين أياها في تلك الحروب المقدسة الى 
كانت جحلب لأنفسهم الراحة و الاطمئنان ولارواحهم اا و الصفاء قبل أن 
تجحلب لمحيومم الال والمغائم» ولذويهم المكاسب والأسلاب» وتستجحيب 
لاحساسات نبيلة هي حب التفوق لصالم الآحرين» ونكران الذات لنفع الأحرين 
ونسيان الواقع الكاح في سجات الاحيلة الجنحة الي عبر عنها شاعرهم امحارب 
حين قال: 

أقول لهاء وقد جشأت وجاشت 

مكانك تحمدي أو تستريحي 

فلما أقبلت عليهم الدنيا تحر أذيالماء وأنمالت عليهم جوانبها اللينة المباركة» 
وانقادت إليهم معطياهًا الوارفة وباتت مقاليدها طوع أمرهم ورهن إشارقم» 
أحسّوا ولا طعم دفثها واستلذوا تذوق نعائمها فإذا هم أسارى الشعور الباطي 
ير كنون إليها ويطمئون لنعيمها وإذا هم يتخحيلون أن من حقهم» وقد بلغوا ما بلغوا 
بعد تقلم العديد من الضحايا والكثير من الدماء والدموع أن يستسيغرا تلك 
الخیرات ویستمرئوا ما تمیئه من شهوات وتيسره من ملذات فإذا كل ذلك يذ کي 
الغرائز المادية الي i DS‏ فإذا هي 
التحكمة تي توحيهاقم وأهدافهم وإذا هم أمامها عاجزون عن كتبي. 

وانطلق العرب يشيعون منها غرائزهم الأرضية وانطلقت تلك الغرائر 
تقودهم حو ما صوره هم حيام الجنح من مباهج ومسرات» وهكذا ألفوا أنفسهم 
بعد معاناة طويلة لحياة الشظف والتقشف والحروب أمام ما أتاحته هم بلاد 


(1) التو اتي: المصدر السابق» ص 639 ¬ 640. 
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هاية الوجود العري في الأندلس س ٠‏ س ٠.٠.‏ س ٠.‏ س ...س .. س .. الفصل الثالث 
الأندلس من خيرات وما هيأته احواؤها النلابة من مغانم» وما حملت تلك الخيرات 
والمغاثم من ملآهي وشهوات» فإذا هم ينحدرون إلى الواقع المرئي والمسموع الذي 
تمواه النفس الامارة بالسوء وتشتهيه الغرائز الفوارة بالحياة فيي كل ضروماء وإذا 
بالكارثة في النهاية تحل ^ . 

ومع مرور الوقت أصبح اقتناء الحجواري والمغنيات وقادي الغلمان وعقد 
جحالس المنادمة والشراب» بعد أن استقرت الدولة الأموية بالأندلس» وأطمأن أهلها 
إلى الأحداث» ارا لا تثير أي تذمرء أو امتعاض» من أي کان حڻٰ أن الأمير 
محمد بن عبد الرحمن بن الحكم (238 - 273)- مع ما أشتهر به من تقوى 
وصلاح» وعدل ورفق بالرعية» وصرامة في الدين - كان لا ينكر على أبثائه أن 
يتحذوا الحواري ويقتنوا المغنيات» وأن يعقدوا للسماع الس وندوات“. 

وكما يقال» الئاس على دين مل وكهم فإن الطبقات الشعبية معظمها وعلى 
احتلاف مراكزها الاجتماعية» انحدرت إلى نفس المأوية» وسارت فى نفس الطريق 
ونسی بذلك أبناء العرب زاحفادهم - وهم منغمسون في هذه الأحواء المليغة 
باملذات» وامشحونة بمتلف الشهوات - نسوا المهمة الإلية الحقيقية الي من 
أجلها أسسوا وجحودهم» بل ونسوا را وجودهم بتلك الرسالة الإهية» 
وبنسیاهم هذا» a‏ وعدم مبالاهم بالقیم الدينية» وبعدم احتفاظهم على نظم 
الإسلام A‏ وعدم تشبشهم بأحکامه وقوانينه» وجدوا أنفسهم» مح 
مرور الزمن» لا بمتازون عن سواهم من بقية السكان الذين يتكون منهم ت 
الأندلسي› إلا عا يقومون به من طقوس إسلامية» كان ما ترمز إليها قد اضمحلت 
آثاره يي نفوسهم وواقعهم» ول يعد باقيا من تلك الأثار إلا مظاهرها الباهتة» ال 
لا تغن الإسلام فتیلا ولا تعطهم أية قيمة أو اعتبارء وعلى العكس من هذا 
أظهرقم هذه الظواهر على حقيقتهم البشرية البجردة في أبسط صورها ويكل ما 
(1) التواتي : المصدر السابق» ص 640 - 641. 


)2( ابن عذاري: البيان المغرب› 2 93. 
(3) التو اتي: المصدر السابقء 644- 645. 


فاية الوجود العربي في الأندلس س ا ق ا 
يتمثل قي البشر من رغبات شخصية حاعحة» وأنانية مقيتة بغيضة» فعمّت الفوضى 
الاحلاقية» وانتشر التفسخ والانحلال في كل مواقف الدولة الإسلامية» حن ظهرت 
الجتمعات العربية فى الأندلس» وقد قرت عناصر وحدتما»ء واحتفت مقومات 
وجودها» فطمع فيها الطامعون ونال فيها المغامرون» ولم تعد الدولة ا ر 
حصبا لکل أفاق فرت ھر ا لكل أفاك أثيم» وتكشفت تلك المجتمعاتث 
أحيرا وحصوصاً في عهد ملوك الطوائف عن رغبات متضاربة تتملص من كل 
عمل شریف» وتتهافت على کل عمل بجانب الاصلاح وتسشنکفه الأحلاق. 

وبعد... فتلك هي بعض الأسباب الي أمكننا أن نبرزها محاولة فهم أسباب 
الأنميار الذي أصاب الوجود العربي قي الأندلس» وقد تكون هذه الأسباب الي 
ذکرناها عملت بجتمعة على التعجيل بمذه الكالحة امروعة» ولكن مع ذلك کله 
فإن شيعا واحدا بقى لغزا وسيظل كذلك لغرا وغعيراء وهو الانميار الماحق والكلي 
لکل ما هو عربي وإسلامي في الأندلس. .. وھکذا کما کان الفح عظيماً ورائعاء 
فقد كأت الانمياز رائعاً وعغظيماء وكان أعخوبة ستظل أسباما حفية. 


هذا وقد نتج عن اميار الوجود العربي في اسبانيا نتائج عديدة منها: 


ا و م ا و غ ق ج ت ها 
السلطات المسلمين على التنصر "فلما رأى الطاغية (فرديناند) أن a‏ کوا 
الجواز وعزموا على الاستيطان والمقام في الوطن» أحذ في نة نقض الشروط الي 
اشترطها عليه المسلمون أول مرةء ولم يزل ينقضها فصلا فصلا إلى أن نقضها 
جيعهاء وزالت حرمة السلمين» وأد ركهم الموان والذلة» واستطال عليهم 
النصارى» وفرضت عليهم المغارم الفقيلة» وقطع عنهم الأذان في الصوامعء وأمروا 
بالخروج من غرناطة إلى الأرباض والقرى» فخرجوا أذلة صاغرين» م بعد ذلك 
دعاهم إلى التنصر وأكرههم عليه» وذلك سنة أربع وتسع مغة (904ه) فدحلوا 


(1) التواتي: المصدر السابقء ص 647 - 648. 
(2) المصدر تفسه» ص 653 - 654 . 
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فيه كرهاً» وصارت الأتدلس كلها دار كفرء» ولم يبق من يجهر بكلمة التوحيد 
والأذان» وخعلت فى المساجد والمآذن النواقيس والصابانء بعد ذكر الله تعالى 
وتلاوة القرآن» فإنا لله وإنا إليه راحعون» لا راد لما قضاء الله املك الديان“. 
الهم ا بالمسلمين» بعد سقوط و من کل مکان وحاضوا - فی 

أوقات - معارك قدموا فيها التضحيات» سبيت فيها نساؤهم وأولادهم. وبقوا 
وحدهم هناك محردين من الوسائل» رل يذودون عن دینهم. رغم تغلبهم أحيانا 
إل آم ایا في النهاية بصليبية عجفاء وحقد ا 
ثا : نة المسلميه بعد سقوط غناطة و محاكم التفتينش 

مم تكن مصيبة المسلمين في الأندلس تنتهي بزوال ساطاممم السياسي وسقوط 
آحر معقل إسلامي بيد سلطات أسبانيا النصرانية المتحدة» بل إن مصيبة جديدة 
تبدأء إا مأساة الأمة هناك. مأساة تمثل فيها الثبات والتصارع ضد الفناء الذي 
کان یریده همم السلطان الأسباني» لا فناء الأفراد» بل قبلة فناء وإفناء العقيدة وإلغاء 
كل ما يتصل بذلك. وبقى المسلمون يقاومون ما يزيد على القرن دفاعا عن 
عقيدقم متمثلة في وحودهم وكل الأمور المتعلقة بمم» حن الثمار الفكري والإتتاج 
المحضاري .مظاهره المحتلفة» لذلك كانت حاكم التفتيش. تقود كل هذا ویتم 
بروح صليبية» تأحذ من تبدو عليه ية صلة بالإسلام. انظ ملسا ودف 
الشعائر أو يترسم عادة من العادات أو يحمل شارة من شارته» حن الملابس 
والاغتسال اعتبرت دليلا عليه» فكان من جراء ذلك أن أظهر عدد من المسلمين 
النصرانية وابطنوا الإسلام» وأطلق على هولاء اسم "المورسکیون Los Mes‏ : 
المسلمون الصغار". لذلك ليس من السهولة أن بد الآن اشا مسلمة في 
أسبانی(. 


)1( أزهار الرياض» 1/ 68 - 69ء كذلك نبذة العصرء؛ ص 44 الحجي: الثاريخ الأندلسي» ص 570 - 571 . 
(3) انظر آندلسياتء 169-168/2ء الحجي: التار ت کک ص 568 - 569 . 
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کن الموریسکیون جحتمعاً متماسکاً متضامناً» قویا بنشاطه وأدبه وذکائه» 
وقد بلغ عددهم فى أواحر القرن السادس عشر الميلادي وفقا لتقدير سفير 
البندقية زهاء ستمائة ألف نفس» وقدر البعض الآحر عددهم يومئل باربعمائة 
ألف نفس. وقد تحالف الموريسكيون مع الأتراك والمغاربة ضد الأسبان» وبدأوا 
يشنون الغارات البحرية على الثغور والشواطئ الإسبانية» وقد لبثشت هذه 
الغارات طوال القرن السادس عشر الميلادي» واستمرت دهراً بعد إحراج 
العرب المتنصرين من أسباني(. 
هلوقل قلم للعر ب وللسلمون۔ بعدد من الثورات في جيال اليشرات». وقد.. 
بات الحملات الي أرسلت إليهم بالفشل»ء وقاد إحدى هذه الثورات رجحل 
صبًاغ بغرناطة امه "فرج بن فرج" ينتمي إلى بي سراج» وقد جمع حوله جماعة 
من الساحطين وف مم إلى الجبالء ولم عض أسبوع حي حمل معظم رحال 
البشرات السلاح سنة 976 ه/ 1568ء. ومنطقة البشرات من أحسن المناطق 
لنمو الثورات» فهى أرض مرتفعة بين سييرا نيفاذا والبحر» طوهها نحو تسعة عشر 
ميلا» وعرضها نحو أحد عشر ميلأ تتخللها التلال الصلدة والأحاديد العميقة. 
واستمرت الثورة بالبشرات سنتين وامتازت أعماهها بكثير من البطولة والحرأة 
والحلد اطحدير بالإعجحاب» كما امتازت بكثير من أعمال القسوة والتعذيب 
والوحشية من كلا الفريقين“. 

وقد انتقم العرب لا نالهم من ضروب الإهانة والاضطهاد طيلة مائة عام 
فلطخوا الكنائس بالأقذار وذجوا القسس ونكلوا عن وقع ي آيديهم من 
السيحيون. وكذلك فعل الأسبان بكل من وقع في أيديهم من العرب بل بوهم 
بكل مكان؛ فقد ذبح جماعة من الأسبان مائة وعشرة من العرب كانوا مسجو نين. 
وظل القتال على أشده وظلت القسوة والوحشية رائد الفريقين» وبذل العرب آحر 


)1( عنان: نهاية الأندلس » ص 366 › 367 . 
(2) عبد الحميد العبادي: المجملء ص 182 ؛ 183. كذلك محمد حتاملة: محئة مسلمي الأئدلس» ص 78-77 . 
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ما في کنانتهم من سهام ولكن شهدت سنة 978ه/ 1570م فاية العرب في 
أسبانيا» فلما جاء عيد جميع القديسين في هذا العام جحد الأسبان ذكرى الحراريين 
والشهداء واحتفلوا فيه بالقضاء على. من عثروا عليه من العرب. وحكم الأسبان 
على العرب بالنفي ولم يأت عام 1017ه/ 1609م حي لم يبق في أسبانيا أحد من 
العرب» وبلغ من نفى منهم في المدة ما بين سقوط غرناطة والعقد الأول من القرن 
الجادي عشر المحري/ السابع عشر الميلادي حوال نلانة ملاین. وم يدرك 
الأسبان فم بعملهم هذا جخربول بیوهم بأيديهم» -حیث قتلوا الأرزة الي تبیض 
الذهب - على حسب تعبیر لین بول - فقد بقيت الأندلس قروناً طويلة في حكم 
العرب وهي مر کز الحضارة والمدنية ومتبع الفنون والعلوم ومصباح المداية والنور 
ا رل تصل 
الذي بلغه المسلمون اه كمه لدل 
9 احيرا عك إكفال تلك النشائن ق الحقاظ "التالية:" ٠‏ 
1- الملايين الذين نرحوا من الأندلس انتقلوا إلى شال أفريقية» وأدى ذلك إلى 

ظهور وتنشيط التجارة و صناعات عختافة. 
2- ظهور حر ب جحدیده) وهي استغلال العثمانيون ھۇلاء المهاجحرين ق حروب 

القرصنة ضد المسيحيون وإرهاق الأسبان» وعدم تتعهم بخيرات الأندلس. 
3- أما بالنسبة لأوربا فقد استفادت من حضارة العرب المزدهرة آنذاك ولو 

استمر الوجود العزي فترة أكثر لكانت الفائدة أعظم. 
4- أقيمت محاكم التفتيش عقب إفيار الوحود العربي في الأندلس قتل فيها الألاف 


)1( عبد الحميد العبادي: المصدر السابق» ص 184-183 . 


فماية الوجود العربي في الأندلس ‏ لفقل الق 
ثالتا : الحياة الفكية 8 الأنرلس 

يصف الشقندي مدينة غرناطة» بقوله: "إا دمشق يلاد الأندلس» ومسرح 
الأبصار» ومطمح الأنفس» هما القصبة المنيعة ذات الأسوار الشاخة والمبان الرفيعة.. 
وقد احتصت بكون النهر يتوزع على ديارها وأسواقها وحماماقا وأرجاثها الداحلة 
والخارحة وبساتينها. وزاما الله تعالى بأن جعلها مرتبة على بسيطها الممتد الذي 
تفرعت فيه سبائك الأنمار بين زبرحد الأشجار. ولنسيم نحدها ويمجة منظر 
حورها في القلوب والأبصارء استلطاف يروق الطباع» ويحدث فيها ما شاءه 
الإإحسان من الاحتراع والابتداع. وم تخل من أشراف أماثلء وعلماء أكابر 
وشعراء أفاضل» ولو لم يكن هما إلا ما احتصها الله تعالى به من كوا قد نبغ فيها 
من الشواعر“. لكفاها ذلك". 

- تملك العرب السلطة المطلقة في الأندلس» وألقت إليهم البلاد .عقاليدهاء 
وأصبح كل شيء عرياً ولو في الظاهز على الأقل. وكان عهد الداحل والناصر 
والمنصور ابن أبي جامر بالخصوص .من إزهى عصور الوحود العربي في الأندلس 
وبالأحص قي الميادين الحربية» وعندما اطمأنوا إلى هذا التمكن» وركنوا إلى حياة 
الدعة والاستقرار» أحذوا يحققون للبلاد المشاريع العظمى الي تضمن ازدهارها 
الاقتصادي» زراعة وتجارة وصناعة» وقد بلغوا قي هذا الميدان أعظم الأهداف 
وحققوا المعجزات ولا سيما في عهد الناصر الذي ضرب فيه الازدهار الاقتصادي 
رقما قياسياء وبلغ مدحول الدولة من الكور والقرى حمسة آلاف وأربعمائة الف 
ولمانين ألف دينار» ومن السوق والمستخلص سبعمائة ألف وخمسة وستين ألفاً 
و كان الفائض بعد وفاة الناصر قد بلغ مسة آلاف مليون من الدنانيرء ثم اتجهوا 
بالإضافة إلى كل ذلك إلى ميادين العمران من بناء القناطر والقصور والمساجحد 
والمتاحف» ثم ابحهوا إلى قيام دولتهم على أسس ثابتة وقواعد راسخة حين فكروا 
في تدعيمها وإحاطتها بحياة علية زاحرة بشي أنواع المعرفة وألوان العرفان» وهكذا 


(1) الشقندي: رسالة في فضل الأندلس» ص 56. 


فاية الوجود العربي في الأندلس ‏ ا ت 
اتجهواء مطمئنين إلى حاطرهم» ومتفائلين .مستقبلهم وفخورين بماضيهم إلى التفكير 
في إقامة مملكة العلم والفكر بجانب السلطان والمحاه الدنيويين» فكونوا المدارس 
والمكتبات» وكانت الحلقات العلمية في جامعات قرطبة الي انتشرت مساحدها 
وزوایاهاء ثم کانت الرحلات إلى الشرق ارتواء من معين العلم الأصلي واغترافاً من 

جراه الصاف“ 
هذا وقد اعتمد المسلمون في الأندلس في تأسيس حضارقمم وتطورها على 

وسائل عدید» منها : 

1- ان یدعی علماء من المشرق إلى الأندلس فيملاوها أدبا ولغة» کہا فعل ابو 
علي القالي» فقد کان مشرقيا» ورحل ا الأندلس بلعوه من اميرهاء وکان 
قد تثقف نقافة وأسعة ف المشرق»› وأحذ کثیرا او شیو نحه» ونحاصة ابن 
درید. وکان علماء المشرق قد قطعوا. شوطاً بعيدا في جمع اللغة» والأشعارء 
ينتقون منها المختارات المختلفة» كما فعل الأصمعي» والمفضل 

فخوی ا بو علي القالي» وسافر بعلمه إلى الأندلس» وكان 
ا عالماء وقوراء حافظاًء فنشر ما شاء الله أن ينشر في الأندلس: وألحذ 
يروي ختارات حیشما اتفق» ثم يشرح ما احتاج إلى الشرح نظما کان او 
نثرا. ثم انتشر علم ابي علي القالي وصاعد الأندلسي› بين تلاميذهما» ومن 
تلامیذ هما ل تلاميڏذهم» وهکذاء کانا ول ف ساس الثقافة امشرقية 
في باد الأندلس في األغة والأدب©. 


2- أما الوسيلة الثانية: فقد رحل بعض الأندلسيين إلى المشرق الإسلاي؛ وندبوا 
أنفسهم لتحصيل علم من علومه» والتبحر فيه» ثم الرجوع إلى ا 
ذلك العلم بين أهله» ومن خير الأمثلة على ذلك: ا 


(1) عبد الكريم التواتي: مأساةء ص 657 - 658 . 
)2( أحمد امین ظهر الإسلام ء a‏ 
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فقد رحل إلى المدينة المنورة» وتتلمذ للإمام مالك بن أنس» وأحذ عنه الموطأًء 
ولازمه» وحدمه كما سافر إلى مصرء وأحذ من الليث بن سعد» وعبد الله بن 
وهب» وعبد الرحمن بن القاسم» ثم نشر علمه ف الأندلس» ومع تعففه عن 
القضاءء أسند إليه احتيار القضاةء فكان يختار من كان على مذهب مالك» 
وألف حوله جحلسا يسمّى مجلس الشورى» عين أعضاءه» ووكل إليهم أمر 
الفتياء وإن كنا م نعرف الكثير عن نظام بجلس الشورى . وقد كان عبد 
الرحمن الثان مله ويخدمه ويأحذ بفتواه ©. 

3- مع الكتب: لقد روي عن الأندلسيين أمم أدركوا أهمية جع الكتب 
والحصول عليها بأي نمن» ومن أبرزهم في ذلك الخليفة الحكم الثا المستنصر 
بالله» فقد استجحلب من بغداد ومصر وغيرهما من ديار المشرق والمغرب عيون 
التأليف والمصنفات الغريبة قي العلوم م حيیث احتوت مکتبته على أربعمائة 
ألف جحلدء وأم لما نقلوها استغرقوا ستة أشهر في نقلها *. 

تعرض لنا الحضارة الأندلسية» صفحة من أجمل وأروع صحف الضارة 
الإسلامية» والحضارة الإنسانية» بصفة عامة. وقد نشأت حضارة الإسلام قي 
الأندلس في بيفة وظروف حاصة»ء واكتسبت بفعل المؤثرات التارجخية والإقليمية 

والاحتماعيةء لونما الخاص وميزاقا الخاصة (°. 

وتحتل ت الحضارة الأندلسية» في تاريخ الحضارات الأوربية مكانة رفيعة» 
وملا فراغا كبيرا. ولكنها لم تنل مع الأسف مكانما من الرعاية والدرس قي المصادر 
الإسلامية» ولم تكتب حن اليوم كتابة شافية» وأغلب ما كتب عنها في مصادرنا 
شذور ونبذ متفرقة غير متناسقة» وتراحم لإعلام الفكر والأدب لم يعن 


(1) أحمد أمين: المصدر السابق » 23/3. 
(2) المقري: نفح الطيب» 218/2 › 219. 
(3) أحمد أمين: المصدر السابقء 24/3. 
(4) المقري: المصدر السابق؛ 395/1. 
(5) عنان: نهاية الأندلس» ص 416. 
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وإذا كان تاريخ الأندلس السياسي» يقدم إلينا صوره المتباينة» من الاضطرام 
والركود» والقوة والضعف» فكذا شأن الحضارة الأندلسية» فقد وصلت في ظل 
الخلافة الأموية في عهد عبد الرحمن الناصر وولده الحكم المستنصر بالل حينما 
وصلت الدولة الإسلامية إلى أوج سلطاما السياسي» إلى ذروة القوة والبهاءء وإن 
. تصل يومئذ إلى ذروة نضجها الفكري . 

لقد ازدهر الطب في عهد هذين الخليفتين ازدهارا كبيرا» وبرز بعهدهما عدد 
من الأطباء العظام» أمثال: آبو عبد الله محمد بن عبدون العذري القرطي» والوزير 
أبو المطرف عبد الرحمن بن شهيد» صاحب كتاب الأدوية المفردة» وأبو القاسم 
حلف بن عباس الزهراوي» الذي حدم بطبه عبد الرحمن الناصر وابنه الحكم 
المستنصر وأبو عامر المنصور» وقد توفي في :بداية القرن الخامس المجري/ الحادي 
عشر الميلادي» أي حوالي سنة 404 ه/ 1013ء . 


لقد سبق الأندلسيون غيرهم إلى العناية بعلم ابلحراحة فجعلوا منه علما قائما 
بذاته» ومرتبطاً بمعرفة علم التشريح» ورا يكون الزهراوي هو أول طبيب حص 
الجراحة والطحبر بمقالة ضافية تلف جزءا كاملا من كتابه الموسوعي . الشهير 
"التصريف لن عجز عن التأليف"» وقد اهتم بالجراحة قبله وبعده أطباء أندلسيون 
آحرون» إلا مم لم مخصصوا كتاباً هذا الفر ع الطي المهم» أو مقالة تامة سوى. محمد 
بن فرج القربلياني"» الذي ألف كتابه الموسوم ب "الاستقصاء والابرام في علاج 


(1) محمد عنان: نهاية الأندلس» ص 416, 

(2) المصدر لفسه» ص 418. 

(3) الشطشاط علي حسين: تاريخ الجراحة في الطب العربي منشورات جامعة قاريونس (بيروت 1999)» 
1741ء 175. 


فاية الوجود العربي في الأندلس ا ا تافل الات 
الجراحات والأوراء" ْک وهو کتاب عظيم الشأن ف محال اللحراحة وجبر العظام 


ر2 


ونشطت الحركة العمرانية فى عهد الخلافة نشاطاً كبيراء حي أصبحت 
قر طبة تضاهي العواصم العربية الأحرى؛ بغخداد» والقاهرة» ودمشق وغيرها. . 
وأصبحت تستقطب الآلاف من البشر» وتزدحم باآلاف المنازل والقصورء 
وعشرات الفنادق والحمامات والمتاجر» وتخترقها الشوارع بالأسواق المرصوفة› 
a a‏ والفقهاء» وطلاب العلم» كما جحتذب قصورها 
أحواء الشعر والغناء ”٠ء‏ وقد عمل الخليفة الناصر على جعل حاضرته "قرطي" 
حديرة بأن تكون حاضرة الخلافة» فأحذ يحيط نفسه مالة من فخامة الملوك وأيمة 
الخلفاء وقامت في قرطبة حركة معمارية لم تشهد ها نظيراً من قبل» ونشطت 
الحركة على وحه حاص منذ سنة 325ه/ 936 في عهد الحكم 
الستنصر بال © . وثي ذلك يقول ابن عذاري: إن الناصر "قد أسس الأسوس؛ 
وغرس الغروس» واتخذ المصانع را 

ول بداية سنة 329ه/ 940م» أكمل الناصر بناء القناة الغربية ال يجرى 
منها الماء العذب من جبل قرطبة إلى قصر الناعورة غربي قرطبة» يجري ماؤها 
بشكل عجيب» وصنعة محكمة» إلى بركة عظيمة» > عليها أسذ عظيم الصورة بدیع 
الصنعة» شديد الروعة لم يشاهد أمى منه فيما صور الملوك فى العصور الماضية› 
مطلي بذهب إبريز» وعيناه جوهرتان هما تلألوا شدیدا . 


(1) يوجد مخطوطاً في الخزانة الحسنية بالرباط تحت رقم (1716) طب. 

)2( الخطابيء محمد العربي: الطب والأطباء في الأدس› دار الغرب الإسلامي (بيروت 1988)ء 35-34/1. 
(3) إيراهيم بيضون: الدولة العربيةء ص 298. 

(4) السيد عبد العزيز سالم: قرطبة حاضرة الخلافةء 60/1. 

(5) البيان المغرب» 333/2. كذلك ابن الخطيب: أعمال الأعلامء ص 8. 

(6) المقري: نفح الطيب»ء 564/1 - 565. 


فاية الوجود العربي في الأندلس ٠‏ س س س س س س الفصل الثالكث 


هذا وقد أتشاً الناصر مدينة "الزهراء" بقطربة على بعد ثمانية كيلو مترات 
مال غرب قرطبة على سفح جبل العروس من جبال قرطبةء ابتدئ. بنياها في اول 
سنة 325ه/ 936م» حيث حلب إليها الرحام من قرطاجنة وتونس» وكان فيها 
من السواري أربعة آلاف ولامائة وثلاث عشرة سارية أ. 

ومن الأعمال المعمارية المهمة الي قام ما الناصر إعادة بناء مدينة "سال: 
"Medinacele‏ الي تقع الى مدينة مدريد بحوالي 153 ك.م» في الطريق الذي بين 
مدريد وسرقسطة» وجعلها ثغرا حربيا لمواجهة إمارة "قشتالة" الناشفة» وذلك في 
سنة 335 ھ | 946« واشرف على بنائها مولاه "غالب" وبنیت أحسن بنای 
وصارت شجا في حلوق الكافرين» وأصبحت منذ ذلك الحين قاعدة للثغر الأو سط 
إلى جحانب طليطلة قاعدة الثغر الأدين» وسرقسطة قاعدة الفغر الأعلي ©. 

وأضيف إلى قصر النلافة بقرطبة جالس وقاعات» ثم أنشفت مدينة "الزاهرة" 
في حلافة "هشام المؤيد"» واتصلت العمارة في مبان قرطبة والزهراء والزاهرة» 
بحيث كان بمشى فيها لضوء السراج عشرة أميال . 

وما ساعد على تقدم العمارة في عهد الناصر شغفه الشديد بالبنيانء لذا 


ك وض ف ی 


وما يثير الإعحاب في قرطبة» مسجدها الحامع العظيم» الذي واكب 
تاریخ الأمويين ق الأندلس» محیثٹ کاد یکون لكل أمير منهم بصماته الواضحة 
عليه فیصبح مع کل عهد اتساعا وأروع جال حن إذا كانت ج 
وابنه "الحكم"» بلغ أقصى اتساعه» فمن ناحية الجنوب أصبح حاذيا 


ل ا 


(1) ابن عذاري: البيان المغرب» 231/2. كذلك ابن الخطيب: أعمال الأعلام» ص 38. 

(2) ابن حزم: جمهرة أنساب العرب»؛ ص 466. كذلك ابن عذاري:" البيان المغرب - المغرب. 

(3) المقري: نفخ الطيب (نقلاً عن الشقندي) 665/2 203/4. كذلك السيد عبد العزيز. سالم: قرطبةء 6/1 
(4) ابن عذاري: المصدر السابقء 231/2. 

(5) ابن الخطيب: أعمال الأعلام» ص 38. كذلك او بيضون: الدولة العريية» ص 299. 


ماية الوجود العربي في الأندلس ٠‏ سا سا س .. ...س الفصل الثالك 

ومن إضافات "الناصر" ىذا المسجد أنه أقام له صومعة حديدة كبيرة من 
الححر سنة 340 ه / 951 م» وذلك بسبب تصدع الصومعة (أو المئذنة) القدرعة» 
ال كان طوهما أربعين ذراعاء كما كانت ذات مطلع واحد» فجاء "عبد الرحمن 
الناصر"» فأمر يإزالتها وحعل للمعذنة الحديدة مطلعين فصل بينهما بالناء فلا يلتقى 
الراقون فیها إلا بأعلاها. واکان لکل مطلع مائة درج وسبعة آدراجء وطوطما انون 
ذراعاً إلى وقوف الموذن» وف أعلا ذروة المنار ثلاث رمانات شى الواظ 
بشعاعها وتخطف الأبصار بلمعافما؛ الأولى مفروغة من الذهب» والوسطى من 
الفضةء والقالثة من الذهب أيضاًء ووزن كل رمانة قنطار واحد ". 

ولا انمارت الخلافة الأمويةء واضمحلت النظم السياسية والاجتماعية» 
وسادت الثورة والفوضى أرجاء الأندلس» وهلكت معظم الآثار العمرانية والفكرية 
في غمر الفتنة» ذوت الحضارة الأندلسية في قصورها ومنشآتماء وفي مبحتمعاهاء 
وأنيعت في ظلها دولة التفكير والأدب» وعرفت الأندلس في هذه الحقبة المضطربة 
من تاريخهاء طائفة من أعظم مفكريها وأدبائها وشعرائها» مثل الفيلسوف ابن حزم 
(م: سنة 456ه/ 1064م) وابن حيّان أعظم مؤرحى الأندلس (م: سنة 469ه/ 
5حمءم) وتلميذه الحميدي (م: سنة 488ه/ 1095ءم)» ومن الأدباء والشعراءء بل 
لقد كان ملوك الطوائف أنفسهم في طليعة العلماء والأدباء والشعراء مثل الأمير 
العا م عمر المت وكل بي الأفطس صاحب بطليوس والشاعرين الكبيرين» المعتمد بن 
عباد صاحب إشبيلية» والمعتصم بن صمادح صاحب ألمرية ”» ولكن سرعان ما 
انكمشت هذه النهضة الفكرية والأدبية الزاهرة» عقب مصرع دول الطوائف» 
واستيلاء المرابطين على الأندلس في سنة 84| 1,ء» ورغم ذلك فقد 
سطعت في ظل دولتهم بعض الشخصيات اللامعة» مثل: الطبيب والفيلسوف ابن 
باجة (م: سنة 523ه/ 1129م)» والفيلسوف السياسي أبو بكر الطرطوشي 


)1( ابن عذاري: البيان المغرب» 228/2. كذلك المقري: نفح الطيب»› 562/1. 
(2) توي ابن الأفطس قتيلا بيد المرابطين سنة 487 ه؛ وئفي ابن عباد في الأسر بالمغرب سنة 488 هى 
وتوفي المعتصم بن صمادح في سئة 484 ھ. 


فاية الوجود العربي في الأندلس ٠‏ سا ٠‏ س س س ...س الفصل الثالك 
صاحب كتاب سراج الملوك (م: سنة 520ه/ 1126م)» والفتح بن حاقان (م: سنة 
5ه/ 1140ءم)» وابن بسام الشنترييي صاحب كتاب الذخيرة (م: سنة 542ه/ 
7ء,م)» ولكن ظهور هؤلاء وأمثا لهم في هذه الفترة ن¿ ا 
النبهضة الفكرية والأدبية في ظل دول الطراش 0 

وفي ظل دولة الموحدين» الي حلفت دولة المرابطين في حكم الأندلس» 
انتعشت الحضارة الأندلسية والتفكير الأندلسي. وقد نشا الموحدون کالمرابطین 
في مهاد الخشونة والتقشف» ولكنهم كانوا أوسع أفقاًء وأكثر قبولاً لثمار 
التمدن» وكان لدولتهم بالأحص صبغة علمية دينية» وقد بلغ التفكير الأندلسي 
في تلك الفترة ذروة النضج› وتفجرت ينابيع النبوغ» وظهرت طائفة من أعظم 
أقطاب العلم والأدب» وكان في طليعة هؤلاء ابن البيطار صاحب كتاب الجامع 
مقررات الأدوية والأغذية وبنو زهر الأشبيليرن» وعميدهم الوزير والطبيب 
الأشهر أبو العلاء بن زهر» ثم ولده أبو مروان عبد الملك بن محمد بن زهر (م: 
سنة 564ه/ 1168ءم). وهو أعظم طبيب في العصور الوسطى بعد الرازي» كما 
يعتبر ابن رشد أعظم طبيب بعد جالينوس» وظهر إلى جانب هؤلاء عدد من 
أقطاب الفلاسفة» مثل: أبي بكر بن الطفيل (م: سنة 581ه/ 1185م) وهو 
صاحب رسالة حي بن يقظان الشهيرة والإمام الفيلسوف أي الوليد محمد 
بن أحمد بن رشد القرطي (م: سنة 594ه/ 0 والرئیس موسی بن ميمون 
اليهودي القرطي (م: سنة 602 ه/ 1205م . 

وي جال الأدب والشعر کان أهل الأندلس متضلعين في ذلك» حيث 
كانوا من اشعر الناس وأرقهم» إذ تأثروا بطبيعة بلادهم: ما فيها من رياض 
نضرةء» وأار جارية» وقد أعاهم على ذلك أنسايمم العربية» ومهم الأبية. 
وكان القرن الرابع المجري/ العاشر الميلادي هو العصر الذهي للشعرء إذ برز 


(1) عنان: المصدر السابق؛ ص 418 - 419. 
(2) أحمد أمين: ظهر الإسلام 243/3. 
)3( السيد عبد العزيز سالم: في تاريخ وحضارة 4 ص 285. 


ماية الوجود العربي في الأندلس س ...س ...س الفصل الثالك 
كير من الشعراء» منهم: آحمد بن محمد بن دراج القسطلي» الذي يقارن ببشار 
بن برد والمتبي» وحعفر بن عثمان الحاحب» وأحمد بن عبد الملك بن مروان» 
وأغلب بن شعيب» وأحمد بن فرج» وابن عبد ربه س صاحب كتاب العقد 
الفريد ‏ وأبو إسحاق الألبيري» وأبو عبد الله محمد بن شخحيص. واشتهر منهم 
أيضا أيو عمر يوسف بن هارون الكندي» المعروف بالرمادي القرطيء المتولي 
عام 403ھ/ 1012م , 

ولا سقطت الخلافة الأموية (سنة 422ه/ 1030ء) وقامت دول الطوائف» 
تنافس الملوك في احتذاب الشعراء إليهم» فتألق فن الشعر» وتبارى الشعراء في نظم 
القصائد. وكان لكل ملك من ملوك الطوائف شعراؤه» فمن شعراء المعتمد بن 
عابد ملك إشبيلية: ابن عمارء وابن اللبانة» وابن زيدون. ومن شعراء المعتصم بن 
صمادح: ابن الحداد وأبو الوليد النحلي» وأبو الفضل بن شرف. وكان بعض 
ملوك الطوائف ينظم الشعرء أمثال: المعتمد بن عباد» والمعتصم بن صمادح» وأبي 
مروان عبد الملك ابن رزين» ومحمد بن ظاهر . 

ومن أرق شعراء الطوائف: الشاعر الوزير أبو الوليد أحمد بن عبد الله بن 
زیدون» الذي سجل باشعاره کثیرا من أحداث حیاته: فی سراحه واعتقاله» ومقامه 
وانتقاله. وكان يحب ولأدة بنت المستكفي» فأنشد فيها أشعارا رائعة. منها 
القصيدة المشهورة الي كتبها إليهاء بعد أن يعس من لقائها يستليم عهدهاء ويؤكد 
ودهاء ويعتذر من فراقها بالغطب الذي لم به» ويعلمها أنه ماسلا عنها بخمر» 
ولاحبا ما بين ضلوعه ها من ملتهب جر. وتبدأ هذه القصيدة بقوله: 

أضحى التنائي بديلاً من تدانينا 
وناب عن طيب لقيانا تجافينا 


(1) السيد عبد العزيز سالم: في تاريخ وحضارة الإسلام» ص 293» 294. 
)2( المصدر لقسة»› صل 295 


ماية الوجود العربي في الأندلس ٠. ٠‏ س ...س .. ...س الفصل اللالك 
بنتم وينا: فما ابتلت جوانحنا 
شوقاً إليكم» ولا جفت مآقينا 

واشتهر في عصر المرابطين شعراء الوصف والتشبيهات» أمثال: ابن 
حفاحة؛ وابن الزقاق» وابن عائشة. وظهر في عهد الموحدين شعراء عظام أمثال: 
أبو عبد الله محمد بن غالب الرصافي» وأبو بكر محمد بن أحمد بن الصابوتي 
الأشبيلى ". وأبي القاسم حلف بن بشكوال القرطي (م: سنة 578ه/ 1183م) 
وهو مؤلف كتاب الصلة الذي ذيل به على كتاب علماء الأندلس لأبن الفرضي 
وقد ازدهرت المعاهد العلمية أيام الموحدين بالمغرب والأندلس» وكانت المعاهد 
الأندلسية في اشبيلية وقرطبة وغرناطة وبلنسية ومرسية» يومثذ جمع العلوم 
والمعارف الرفيعة في تلك العصور» وكانت مقصد الطلاب من كل فج» وكانت 
مزودة بالمكتبات ال تضم أنفس الكتب والمصنفات» في ختلف العلوم والفنون 
وعين الموحدون أيضاً برعاية الفنون» وأقيمت في عهدهم في معظم قواعد الأندلس 
كافة من المساحد والصرو ح العظيمةء الي تاز بجماها الفي °. 

وفي جال الزراعة فقد ازدهرت في عهد الموحدين ازدهارا كبيراء وارتقت 
أساليبها الفنية» وتنوعت الحاصيل وانتشرت زراعة الفاكهة في احواز بلنسية 
وإشبيلية» و تقدمت الصناعات الحربية والمدنية» ولا سيما صناعة الأقمشة الممتازة› 
والصناعات الحلدية» وصناعة الورق وغيرهاء وازدهرت التجارة وعم الرحاء. 
وکانت لغور الأندلس مغل: بلدسية ودانية وإشبيلية وألرية ومالقة» من أعظم مراكز 
التجارة النارحية فى هذا العصر . 

لتقد بلغت غرناطة فى إاض العلوم والآداب ما بلغته قرطبة» وارتقت ها 
الفنو ن ارتقاء عظيماء فكان لمهندسيها وبنائيها شهرة ذائعة في أرحاء أورباء فهم 


)1( السيد عبد العزيز سالم: المصدر السابق» ص 295 - 297. 
)2( عنان: المصدر السابق» ص 420. 
)3( المصدر لضسه» ص 421. 


فماية الوجود العربي في الأندلس ٠‏ سا سا س س.. ...س الفصل الثالك 
الذين بنو الحمراء وموّهوا حيطانما بالزرحرف الذهي البديع» وزينوها بالأشكال 
اللصبوبة ذات المندسة العربية الفائقة الي لا تزال إلى وقتنا الحاضر محل إعجاب 
الفنانين في إنحاء العا لم. وقد ازدهرت غرناطة في عهد محمد الخامس من بى الأحمر 
ازدهارا كبيرأ» فكانت الزراعة في نماء» والصناعة في ارتقاء وكان لأهلها علاقات 
تجارية جيدة مع إيطاليا وفرنسا ومصر والشام» فراحت جمارها وعظمت عمارمًا 
وانصرف أهلها إلى الآداب والفنون والعلوء ". 
وبالنسبة للفن الإسلامي في الأندلس فقد نشا ن البداية نشأة متواضعة» 
كالتصوير والنحت والنقش والزحرفةء ثم تقدم تقدما كبيراً. 
وكانت ملكة غرناطة» بالرغم من صغرها وانكماش رقعتهاء تضم ثروات 
عظيمة من الموارد الطبيعية؛ فإلى حانب ودياما النصبة النضرة الى تغص بالبسائط 
ا لخضراء والحنات الفيحاء وال جتحود ما الحبوب والكروم والزيتون والفواكه 
وغيرها. توحد الحبال الوعرة تحترقها من كل صوب» وها الكثير من الثروات 
انعدنية» ومن بينها الذهب و والرصاص والخحديد 2 وتفیيض الأنمار 
والدهيرات العديدة على بسائطها الماء الغرير. وكانت ثغخورها وهي غور الأندلس 
المجنونية» ولا سيما مالقة وألمرية» من أغن الثغور الأسبانية وأزحرها باح رک1 
التجارية» و كانت ولاية غرناطة وحدها تضم من البلاد والقرى الفا ن وتات 
بلدة وقرية ذكرها لنا ابن الخطيب» وقد دثر الكثير منها اليوم «@ . أما غرناطة 
عاصمة المملكة» فقد غدت عقب سقوط القواعد الأندلسية الأحرى في يد 
النصارى أعظم القواعد الأندلسية الباقيةء وأغناها وأكثرها ازدحاماً بالسكان 
وكانت تتمتع بشوارعها الزانحرة» ومياديدها الفسيحة» وقصورها البديعة» وحدائقها 
وروا الا هة ن أل نة السزر الرمط ٠‏ وار الاو رغه 


(1) عبد الحميد العبادي : المحمل؛ ص 173 - 174. 

(2) انظر ابن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة (القاهرةء 1956)ء 104/1. 
(3) المصدر نفسه: ص/133 - 138. 

(4) عتان: المصدر السابقء ص 422. 


ماية الوجود العربي في الأندلس ٠‏ س س س .س ...س الفصل اللالث 
ما ينعت في عصرنا بالفنون الحميلة. وقد برع المسلمون في صنع الزحارف 
والنقوش والرسوم والصور الدقيقة» وانتهوا في الموسيقى إلى ذروة الافتنان والبراعةء 
وازدهر الفن الإسلامي في المشرق والمغرب أما ازدهار» وبلغ الفن الإسلامي قي 
الأندلس أوج ازدهاره في القرن الرابع المحري. ويجب أن نلاحظ أن مسلمي 
الأندلس كانوا أسبق الأمم الإسلامية إلى صنع التماثيل والصور» وقد زينوا 
قصورهم ومعاهدهم منذ القرن الثالث المجري بالتمائيل والصور والنقوش» الي 
تمغل الحيوان والنبات والطير. وبلغ الفن الأندلسي في عصر الناصر وابنه الحكم 
ذروة القوة والبهاء» ومازالت أسبانيا تختفظ ببعض تحف فنية نادرة من تراث ذلك 
العصر. كذلك برع الأندلسيون في الصناعات الفنية الدقيقة» مثل صناعة الحلى 
الفائقة والتحف العاجية والحلدية» ونافسوا فيها صناعة بيزنطية» وتشتهر قرطبة 
بصناعة الجحلود المزحرفة وكانت غرناطة بالأحص تتفوق في صنع الأقمشة الحريرية 
المذهبة» والبسط الأنيقة» والتحف البرونزية والزحاجية والأسلحة» وكانت 
أنسجتها المطرزة بالذهب تخلب ألباب ات و 


لقند أثرت الأندلس في أوربا بعلومها وفنوما أكثر نما أثر اشرق الإسلاميء 
وذلك لقرمما من أوربا» ولأنه كان يقصدها كثير من طلاب العلم الأوربيين› 
فيتفقفون على أيدي العرب» ويتعلمون منهم» ويشاهدون حرکاتمم فيقلدو ما في 
بلادهم. وكان كثير من اليهرد يتعلمون العربية والعلوم والآداب وينقلوما إلى 
أو ساط الأوربيين . وعن طريق الأندلس أحذ الأوربين علومهم» في الطب 
والطبيعة والكيمياء والرياضيات» وغيرها. 

هذا وقد استمرت شهرة قرطبة ومكتبة قصرها الملكي في نشر العلم 
والحضارة الإسلامية» حن بعد سقوط الخلافة» وحاصة في عهد المرابطين» وهذا 
مما دفع ابن رشد إلى القؤل: (إذا مات عام باشبيلية وأريد بيع كتبه ملت إلى 


(1) عنان: المصدر السابق» ص 484 - 487. 
)2( أحمد أمين: ظهر الإسلامء 34/3. 


ماية الوجود العريي ف الأندلس ٠‏ سس س ا ...س .. ...س الفصل الالكث 
قرطبة» حن تباع فيهاء وإن مات مطرب بقرطبة وأريد بيع آلاته حملت إلى 
اشبيلية) '. | 
ويبدو أن هذه المكتبة لم تستطع الصمود كثيرا أمام أحداث ذلك العصر 
السياسية» حيث ما أن سيطر الحاحب المنصور بن أب عامر (366 - 393ه/ 
6 - 1002ءم) على مقاليد الدولة» حن أمر بحرق أو تلف الكتب القديمة» أو 
إلقائها في آبار القصرء وني باطن الأرض؛ وذلك إرضاء لبعض الشيوخ» الذين 
کانوا یرون آن کل من يقرا هذه التب متهما في نظرهم بالمرطقة أو الزندقة ^. 


(1) لیفی بروفنسال: حضارة العربء ص 70. 
)2( المصدر نقسه» ص 71. 


E. e E E EE E  سلدنألا ماية الوجود العربي في‎ 


خاقة 

حلال فترة الحكم العربي للأندلس امترجت الأمة الأسبانية وتأثرت إلى حد 
کبیز بثقافة وحضارة وعادات وتقاليد الفاتحن العرب» الي تر کت طابعها العميق 
في الشخحصية الأسبانيةء الى تنعكس فيها سائر هذه المؤثرات. وبفضل هذا التفاعل 
غدت أسبانيا الإسلامية جالاً حصباً للإبداع الحضاري» بعد أن قوفرت هما عوامل 
الطبيعة الساحرة» وعوامل الدولة القوية الناهضة بعد أن مل إليها العرب الناز حون 
من المشرق اللإسلامي دینهم الحنیف»› ومدينتهم المزدهرة» وطموحهم الكبير؛ 
فتمازحت هذه المعطيات مع خحصائص الأسبان» ولا سيما تلك الخصائص المتعلقة 
با مزاج والجانب الفكري» فنتج عن كل ذلك حضارة مزدهرة عظيمة فاقت كل 
تصور وخحیال» وأصبحت المنبع الذي استقت مته وربا حضارقما فيما بعد 

عند تأليفنا لهذا الكتاب» راعينا فيه كتاباً منهجياً لطلبة قسم التاريخ» هذا 
توحينا فيه الاحتصار والسهولة والت ركيز على تتبع الأحداث السياسية خلال الفترة 
القاريحخية اللستهدفة من هذا الببحث. 

تناولنا في هذا الكتاب سبعة دول من دول الطرائف» الي بلغ عددها في بعض 
الأحيان عشرون دولة أو إمارةء وحلال ذلك ذكرنا الصراع المرير الذي دار بين 
هذه الدول» و كيفية محاولة أولعك الحكام پسط نفودذهم وسلطاشم على الأراضي 


: .ولد ا#جاورة .هم ولو اضطروا إلى الاستعانة باعدائهم النصارى الأسبان. 


ثم انتقلنا إلى الحديث عن تاريخ ملكة غرناطة تحت حكم بي الأحمرء 
فذكرنا الأسباب الي جعلت منها قلعة صامدة في وجه النصارى الأسبان أكثر من 
فرنين ونصف من الزمان ونا أنه حكمها خلال تلك الفترة حوالي عشرين حاكما 
ممتع الكثير منهم بصفات متازة. ثم أوضحنا الأسباب الي عجلت بسقوط هذه 
اللملكة العظيمة. 


ماية الوجود العربي في الأندلس ‏ ا ا 

وام للفائدة رأينا من الواحب التحدذث عن أسباب انيار الوحود العربي 
في الأندلس» فذكرنا تمانية أسباب؛ تتلحص في انعدام الوحدة في النضال العربي» 
والثورات الداحلية» وتدحل المولدين والبربر والصقالبة في شؤون الدولةء والتدحل 
النسوي والاغتيالات السياسية والخيانةء وإهمال فلول الشمال وعدم استقصال 
شأفتهم» والتدحل الكنيسي» والاستنجاد با مغاربة» وأخحيراً انعدام الروح الإسلامية 
فی علاقات العرب بالأسبان. ) 

زاكر فرضالل ال ع ااال مد اط ا و 
صاحب ذلك فن محاكم التفتيش» وملاحقة المسلمين والقضاء عليهم بحیٹ يت 
آثارهم البشرية حن م يبق في الأندلس كلها ولا مسلم واحد. 

مم تتبعنا مسيرة الحياة الفكرية في الأندلس» وأوضحنا كيفية عناية بعض 

الحكام اللسلمين بالناحية الفكرية والأدبية والعمرانية» حيث وصلت الحضارة 
الإسلامية إلى ذروما من القوة والبهاءء حاصة في عهد عبد الرحمن الناصر وولده 
الحكم المستنصر بالله. 

وأحيرا أملي أن أكون قد وفقت في تأليف هذا الكتاب» ولست أدعي فيه 
الكمال» ونما هو أداء لبعض الواحب نحو بلدي ليبيا ووطي العربي وأمي العربية 
والإإسلامية» فإن كنت مصيبا س وهو الذي نأمله م فلله الفضل والحمدء وإن 
کانت الأحری» فمیٰ» فإن الکمال لله وحدہ ااوتوق کل ذي علم عَليم) سورة 
يوسف من الأية 76. 


مصادر ومراجع البحبٌ 


فاية الوجود العربي في الأندلس س ...... ...س مصادر ومراجع البحث 
أولا : المسادر 
- ابن الأبارء أبو عبد الله محمد بن عبد الله القضاعي 
- اعمال الأعلام في ص بویع قبل الاحتلام من ملوك الإسلامء تحقیق وتعلیق 
لیفی بروفنسال (بىروت› 6)). 
- التكملة لكتاب الصلة» نشر عزت العطار الحسيي (القاهرة» 1956) 
- الحلة السيراء في أشعار الأمراء» نشر حسين مؤنس (القاهرة» 1963) 
- ابن ابي زرع»› آبو الحسن علي بن عبد الله 
الأنيس المطرب بروض القرطاس» (فاس» 1975) 
- ابن الأثيرء عرز الدين أي الحسن علي بن ابي الكرم 
الكامل في التاريخ» تصحيح عبد الوهاب النجار (القاهرةء 1348 ه) 
- ابن بسام الشنتريي» أبو الحسن علي 
الذنحيرة ف محاسن آهل اجحزيرة» مطبعة نة التأليف والترجمة والدشر 
(القاهرة» 1939) 
جمهرة أنساب العرب» حققه ليفى بروفنسال ونشره قي جحموعة ذخائر العرب 
سنة 1948 (القاهرة » 1948) 
- ابن حیان» ابو مروان بن حلف حسيین 
المقتبس ٤‏ تحقیق حمود مکي (بیروت › 1973( 
- ابن حاقان» أبو نصر الفتح بن محمد بن عبد الله القبسي الإشبيلي 
قلائد العقيان» تقدم محمد العناني (تونس» 1966). 
-ابن الخطيب»› لساك الدين بن الخطیب محمد بن عبد الله . 
- الإحاطة في أحبار غرناطة - تحقيق عبد الله عنان (القاهرة » 1955) 
- أعمال الأعلام في من بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام تحقيق 
وتعليق ليفى بروفنسال» دار المكشوف رلبنان»ء 1956). 


- كناسة الدكان بعد انتقال السكان (القاهرة» بدون تاريخ). 


فاية الوجود العربي في الأندلس س ٠...٠‏ ...س مصادر ومراجع البحث 


- ابسن حلدون » أبو زيد عبد الرحمن بن محمد 
كتاب العير وديوان المبتدأ والخير في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم 
من ذوي السلطان الأ كير (بولاق » 1284 ه). 
- ابن عبد البرء 
الاستیعاب (بدون مکان» بدون تاریخ) 
- ابن عذاري المراكشي» أبو العباس أحمد بن محمد 
- البيان المغرب في أحبار الأندلس والمغرب» تحقيق بروفدسال» دار الثقافة 
(بیروت» بدون تاریخ) , ) 
- ابن عبد الملك المراكشي» بو عبد الله حمد 
الذيل والتكملة» السفر الخامس قسم 1» 2 تقيق إحسان عباس (بيروت» 
1965( 
- ابسن سعيد المغربي» أبو الحسن علي بن موسى بن محمد 
الغرب في حُلّى الُذرب» تحقيق شوقي ضيف» دار المعارف رالقاهرةء 1964) 
- ابن القوطية» أبو بكر محمد بن عامر 
تاريخ افتتاح الأندلس» تحقيق عبد الله أنيس الطبّاع» مؤسسة المصارف 
للطباعة والنشر (بيروت» 1994), 
- البكري » عبد الله بن عبد العزيز 
الغرب في ذكر باد إفريقية والمغرب» نشر دي سلان (احزائر1911). 
- الحميري » أبو جبد الله محمد بن عبد المتعم السبي 
الروض المعطار في أحبار الأقطار (صفة جريرة الأندلس) نشر وترجمة ليفى 
بروفتسال (القاهرة» 1937) 
- السلاوي الناصري»› ابو العباس جمد بن نحالد 
الاستقصاء لأحبار دول المغرب الأقصى (الدار البيضاء» 1956) 
- الشقتدي» إماعيل بن حمد 
رسالة في فضل الأندلس "وردت ضمن كتاب فضائل الأندلس وأهلها لابن 
حزم وابن سعيد والشقندي" نشرها وقدم هما صلاح الدين المنجد (دار 
الكتاب الجديد» 1968) 


ماية الوجود العربي في الأئدلس س..س. . .. ...س مصادر ومراجع البحث 


- المراكشي» عبد الواحد بن على (م: سنة SS‏ 
- المعجحب في تلخحيص أخبار المغرب - ضبطه وصححه وعلق على حواشيه 
وأنشاً مقدمته محمد سعيد العريان ومحمد العربي العلمي» مطبعة الاستقامة 
(القاهرة» 1949) 
- المقري» شهاب الدين أبو العباس أحمد بن عمد 
- ازهار الرياض في أحبار عياض (القاهرة» 1942) 
- مؤلف جهول 
أحبار ججموعة في ذكر الأندلس وأمرائها والحروب الواقعة ها بينهم» نشره 
وعلق عليه لافویتیٰ والکنترا (مدرید» 1867) 
- ملف هول | 
ا لحلل الموشية» تحقيق سهيل زكار وعبد القادر زمامة (الدار البيضاء»1978) 


- مؤلف ججهول 
ذكر بعض مشاهير أعيان فاس في القلسم» نشر بعنوان بيوتات فاس الكبرى 
(الرباط» 1972) 


ا اجع البحث 
فاية الوجود العرب في الأندلس س ls‏ ا 


فاية الوجود العربي في الأندلس س ا مصادر ومراجع البحث 
ثاذيا : المسراجم 
أ اللراجع العربية: 
- اُرسلان» الأمیر شكيب ) 

حلاصة تاریخ الأندلس» دار مكتبة الحياة (بيروت » 1983) 

5 أشباخ» یو سف ۰ 
تاریخ الأندلس ف عهد المرابطين والموحدين» ترحجة عبد الله عنان (القاهرة» 
1940( 

- آمين» أحمد 
ظهر الإسلام» مكتبة النهضة المصرية رالقاهرة » 1999) 

- بروفنسال» ليفي 
حضارة العرب في الأندلس» ترجمة ذوقان قرقوط» منشورات دار مكتية 
الحياة (بیروت» بدون تاريخ) 

- بيضون» إبراهيم 
الذولة العربية في أسبانيا من الفتح حي سقوط الخلافة» دار النهضة العربية 
(بیروت» 1986) 

- التواتي» عبد الكرم 
مأساة ايار الوجود العربي بالأندلس» نشر وتوزيع مكتبة الرشاد (الدار 
البيضاء»ء 1967) ٠:‏ 

0 
مع السلمين في الأندلس (بدون مكان» بدون تاريخ) 

حتاملة) محمد عبده 
محنة مسلمي الأندلين عشية سقوط غرناطة وبعدهاء مطابع دار الشعب 
(عمان» 1977) 

E E 
التاريخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حي سقوط غرناطة» دار العلم‎ 
)1976 (بیروت»‎ 


فاية الوجود العربي في الأندلس س ا مصادر ومراجع البحث 


- الخطابي» محمد العربي 
الطب والأطباء في الأندلس الإسلامية» دراسة وتراحم ونصوص» دار 
المغرب اللإسلامي (بيروت»ء 1988) 
- دندش» عصمت عبد اللطيف 
الأندلس في فاية المرابطين ومُستهل الموحدين عصر الطوائف الثانء دار 
لغرب اللإسلامي (بيروت» 1988) 
- سالم» السيد عبد العزيز 
- تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس (الإسكندرية» 1961) 
- في تاريخ وحضارة الإسلام في الأندلس» مؤسسة شباب الجامعة للطباعة 
والنشر والتوزيع (الإسكندريةء 1985) 
- قرطبة حاضرة الخلافة في الأندلس» (دراسة تاريخية» عمرانية اثرية في 
العصر الإسلامي) دار النهضة العربية (بيروت» 1971) 
- الشطشاط» علي حسين 
تاريخ الحراحة في الطب العربي (من القرن 7-3ه/ 13-9م) منشروات 
جامعة قاریونس (بیروت» 1999) 
- عاشور» سعيد عبد الفتاح 
أوربا العضور الوسطى (بدون تاريخ» 1964) 
- العبادي» أحمد عنتار 
الصقالبة في أسبانيا - محة عن أصلهم ونشأتمم وعلاقتهم بحركة الشعوبية 
(مدرید» 1953) 
- العيادي» عبد الحميد 
المجحمل في تاريخ الأندلس» دار القلم رالقاهرة» 1964) 
¬ مۋنس» حسین 
- رحلة الأندلس (القاهرةء 1963) 
¬ فجر الأندلس» دار المعارف (القاهرة» 1959) 


ماية الوجود العربي في الأندلس  ٠...٠‏ ...س مصادر ومراجع البحث 
ب -الراجع الأمنبية: 


- Dozy. R, Histoire des Musulmans d’ Espagne jus qn’a la conque’te des 
Almoravides Leiden, 1932. 


- Encyclopaedia Britannica, Chicago, Lonon, Taronto, Copright, 1969. 

- Isidro de les Cagicas, Los Mudijares, Madrid, 1948. 

- Levi - proven al, Histoire de L’Espagne Musulmane, paris, 1970. 

- Ostrogarsky. G, Hostpry of the Byzantin State, OX ford, 1968. 

- Runciman. S, A History of the cruades, kingdom of Acre, Cambridge, 1955. 


- Sidney panter, Ahistory of the Middle ages, ......... 


فاية الوجود العربي في الأندلس ‏ و ا ت مفلاو ورا الت 
صدر للمو لف ) 
1- كتاب الطبيب والمترحم والناقل ثابت بن قرة الحراتي منشورات جامعة قاريونس 
0 ف. 


2- كتاب تاريخ الجحراحة في الطب العربي من القرن الثالث إلى القرن السابع المجري 
منشورات جامعة قار يونس» 1999 ف. 


3- دراسات في تاريخ الحضارة الإسلاميةء دار قباء (القاهرة» 2001 ف). 


4- تاريخ الإسلام في الأندلس من الفتح العربي حي سقوط الخلافةء دار قباء» القاهرةء 
1 ف). 


ماية الوجود العربي في الأندلس کا کا کک کے ۰ — ...س فهرس 


مداخل عام E‏ 
دول الطوال ‏ ` 15 
أ - بنو عباد اللخميون في اشبيلية I OSA‏ 
ب- مملكة سرقسطة O E‏ 
ج- مملكة ذي النون في طليطلة E E‏ 
د - المامريون في بلنسية ARDEA RAD‏ 2 
هھ - بنو جهور في قرطبة E OC ASMA‏ 
و - بنو الأفطس في بطليوس E MM‏ 
ز - منطقة غرناطة تحت حكم بنوذيري (403- 483 ه) 40 
اتل الان 
تاريخ مملكة غرناطة نحت حكم بني الأحمر ) 51 
أ - ثبات غرناطة وأسبابه E‏ 
ب- حالة أسبانيا النصرانية أيام دول الطوائف ol: AN‏ 
ج- سقوط غرناطة OZ O N‏ 


فاية الوجود العري في الأندلس س ۰ س ست ا ا س )۲ س ٠‏ س ١‏ س فھرس 


أولآً :اسباب انهيار الوجود العربي في الأندلس a‏ 
أ - انعدام الوحدة قي التضال العربي E r‏ 

ب- الثورات الداخلية وما أدت إليه من استقلال عن السلطة 
المركزية وتكوين إمارات الطوائف IN GSU‏ 

ج- تدخل المولدين والبربر والصقالبة في شؤون الدولة ومركزهم 
فيها JE ORS OR SE‏ 

د التدخل النسوي في شئون الدولة وما تمخض عنه من 
أغتيالات سباسية وخيانة I E‏ 

ه - فلول الأسبان بالشمال وما شنه المسلمون من حروب 
ضدهم O; SEARS‏ 

و - التدخل الكنسي في توحيد المقاومة الأسبانية ضد المرب 

واليقظة القومية لدى أمم أوربا النصراينة بفضل احتكاكها 
بالإسلام عن طريق الحروب الصليبية OE a‏ 

ز - الاستنجاد بالمغاربة وما نشأً عنه من تبعية الأندلس للمغرب 
والاستنجاد بالأجنبي gg eee‏ 
ح - اتعدام الروح الإسلامية في علاقات العرب بالأسبان a.‏ 0 94 
ثانياً : محنة المسلمين بعد سقوط غرناطة ومحاكم التفتيش “© ° 
ثالاً : الحياة الفكرية في الأندلس log oe‏ 


To: www.al-mostafa. com 


